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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسننا 

 ومن يضلل فلا هادي له. ،من يهده الله فلا مضل له ،وسيئات أعمالنا

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 

 (1)چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ ورسوله 

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ           ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ

ۀ  ہ  چ (2)چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿٺ

ڭ  ۇ    ڭہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ

 .(3)چۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  

 أما بعد..

الأمور  فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد ^ وشر

 ضلالة وكل ضلالة في النار.محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة 

 ثم أما بعد:

                                                             

 (.101آل عمران آية ) (1)

 (.1النساء آية ) (1)

 (.7الأحزاب آية ) (3)
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فإن الله تبارك وتعالى قد اختار أمة محمد ^ لتكون هي الأمة الوسن  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  والشهيدة عن  سنا ر الأمنم كنما قناا سنبحانه:

 .(1)چڦ    ڦ  ڦ  ڦ  

 بالتمسك بكتا  وتلك المنزلة الرفيعة لا يمكن أن تبلغها الأمة إلا

 :قاا تعالى .لأنه يحمل المؤهلات لبلوغ تلك المنزلة ؛ربها والاهتداء بهديه

ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە     ېۉ  ې  ې  ۉۋ  ۋ  ۅ   ۅچ 

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  

: -رضي الله عنهما  –. قاا ابن عباس (2)چئى  ی  ی      ی  ی  

يضل في الدنيا ولا يشقى في  قرآن وعمل به ألَا قرأ ال ضمن الله لمن»

ولذلك دعاها نبيُّها صلوات الله وسلامه عليه للنصيحة لكتا   «الآخرة

لله »قلنا: لمن يا رسوا الله؟ قاا:  ،«الدين النصيحة» :ربها فقاا ^

 .(3)«ولكتابه ولرسوله ولأ مة المسلمين وعامتهم

                                                             

 (.143البقرة آية ) (1)

 (.114-113طه آية ) (1)

 .050صحيح مسلم، كتاب الإيمان  (3)
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ينة التني اختارهنا لهنا ة العالالأمة الإسلامية بتلك المكانن ولقد حظيت

يوم أن حققت تلك النصيحة التي دعاها إليها رسنولها ^  ربها جل وعلا

 ك المكانة وأصبحت في مؤخرة الركب.وهاهي اليوم قد زُحزحت عن تل

منن أعندا ها عن  اخنتلاد أهندافهم وتبناين  فةً بل أصنبحت مسنتهد  

 لهم.ح  ن  

رجوع لكتننا  الله إلا بننالمننن الحنناا التنني هنني فيننه ولا خننلاله لهننا 

فوجنب عن   الله علنيهم، لنصيحة له كما حققها السنل  رضنوانوتحقيق ا

اهنتمامهم  لَ المنتسبين للعلم والدعوة إلى الله تعالى أن يولوا هذا الجاننب جُن

بهذا أنها لم ولا أعني  ،قى منه سلفهمبالأمة إلى النبع الذي است وأن يعودوا

في نظري  –ولكنها  ،جهود مشكورة كلا! فهناك ،بهذا الصدد تبذا جهود  

وقنند رأيننت مننن الواجننب المشنناركة في هننذا الم نناا  ،مننن المولننو  أقننلُّ  –

ولكنن إن لم  ،في العزيمة فتور  في البضاعة  العظيم بما فتح الله ويسر ع  قلة  

توسنعاً منن أهنل  أكثنر   لبحوث   وعسى الله أن يجعله فاتحةً  ،ل  يكن وابل فو  

 العلم والفضل.

الكنى  في قاعة المحناضرات  أصل هذا البحث محاضرة أُلقيتكان و

تلبينة  -بالجامعة الإسلامية، ثم عزمت ع  نشرها في صورة بحث علمني 

فوسننعت بعننف  -لرغبننة بعننف الأفاضننل الننذين حننن وا المحنناضرة 
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 ،المباحث وأضفت مباحث أخر  يقتضيها المقام حتى صار بهنذه الصنورة

نننماذ  منن خننلاا بننرز معننى النصننيحة وقند حاولننت في هنذا البحننث أن أ

ليكنون أبلنفي في إيضنا   –رضنوان الله علنيهم  –عملية من حياة الصحابة 

 المعنى وأدعى للنفوس إلى العمل.

خالصناً لوجهنه  سأا المولى تبارك وتعالى أن يجعنل هنذا العمنلوأهذا 

الكريم وأن ينفع به ويعظم الأجر والمثوبنة ورجنا ي  نن رأ  منا يسنتحق 

 يتوانى في بذا النصيحة. جوده ألَا ولا شك في وه التنبي

 وص  الله ع  نبينا محمد وع  آله وأصحابه وسلم.

 هن22/7/1111وكان الفراغ من تبييضه في صبيحة يوم السبت 
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 الفصل الأول

 

 

بيان فضل القرآن على غيره واشتماله 
 على الهداية لخيري الدنيا والآخرة



8 

 

 

 

فضلًا وشرفاً أنه كلام الله العلنيم الحكنيم تبنارك يكفي القرآن الكريم 

ې  ې   ى  ى  چ  إلينننه يعنننود، قننناا سنننبحانه:وتعنننالى مننننه بننندأ و

 .(1) چ  ئۆئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ

پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ  وقنننناا تعننننالى:

 .(2) چ   ٹٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  

تبارك وتعالى عن  سنا ر الكتنب المنزلنة عن  أنبيا نه حينث  وقد فضّله

ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  چ جعله مهيمنناً عليهنا قناا جنل وعنلا: 

 .(3) چ  ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ

المهنيمن: الأمنين، قناا: والقنرآن : -رضي الله عنهما  –قاا ابن عباس 

 أمين ع  كل كتا  قبله.

                                                             

 (.6التوبة آية ) (1)

 .(51الشورى آية ) (1)

 (.48المائدة آية ) (3)

 المبحث الأول

 فضل القرآن على غيره
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القرآن أمين ع  الكتنب المتقدمنة فنما : »-رحمه الله  – وقاا ابن جريج

 «.وافقه فهو الحق وما خالفه فهو باطل

وعن ابن عباس أيضناً: مهيمنناً: شنهيداً. وعننه أيضناً: حناكمًا عن  منا 

 قبله.

الأقنواا السننابقة ثنم قنناا:  –رحمنه الله تعننالى  –وقند حكننى ابنن كثننير 

اسم المهيمن يتضمن هذا كله فهنو وهذه الأقواا كلها متقاربة المعنى فإن »

أمين وشاهد وحاكم ع  كنل كتنا  قبلنه جعنل الله هنذا الكتنا  العظنيم 

ها وأشملها وأعظمها وأحكمها حيث جمنع تالذي أنزله آخر الكتب وخاتم

فلهنذا جعلننه  ،منا قبلننه وزاده منن الكنمالات منا لنني  في غنيره فينه محاسنن

تعنالى بحفظنه بنفسنه الكريمنة شاهداً وأمينناً وحناكمًا عليهنا كلهنا وتكفنل 

 .(1) چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ  فقاا:

وقد ^ أعظم فضا له أنه المع زة الكى  التي أوتيها النبي  ومن

فقاا  ،بل الإن  والجن أن يأتوا بمثله تحدّ  المولى تبارك وتعالى العر 

                                                             

 .(0الحجر آية ) (1)
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ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  چ سبحانه:

 .(1) چڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ٹ  ڤ  ڤ 

ٻ    ٻٱ   ٻ   ٻچ  أن يأتوا بعشر سور مثله فقاا تعالى: ثم تحداهم

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ                پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  

 .(2)چٿ

ڭ    ڭۓ  ڭ  ڭچ  أن يأتوا بسورة واحندة فقناا سنبحانه: ثم تحداهم

 .(3) چۉ  ۉ   ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ              

وأخى سبحانه أنهم عاجزون عن الإتيان بشيء من ذلك وأنهم لن 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  چ  فقاا سبحانه: ،يستويعوا ذلك في المستقبل

ى   ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ                ئۈ  ئې  

ئى  ئي    ئمئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی   ی  ی  ئج  ئح

 .(1)چبج

أعظم مع زة أوتيها نبي من الأنبياء وأبلغها  الكريم ولقد كان القرآن

 ذلك أنها مع زة خالدة لم تنته بوفاة الرسوا ^. ،أثراً 

                                                             

 (.88الإسراء آية ) (1)

 (.13هود آية ) (1)

 (.38يونس آية ) (3)

 (.14-13البقرة آية ) (4)
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في فضا ل القرآن من صحيحه عن أبي هريرة  –البخاري  –فقد رو  

ما من الأنبياء نبني إلا أعوني منن »قاا: قاا النبي ^:  –رضي الله عنه  –

وإنما كان الذي أوتيتنه وحيناً أوحناه الله إّ   الآيات ما مثله آمن عليه البشر

 .(1) «فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً إلى يوم القيامة

في هذا : » (2)تعليقاً ع  الحديث –رحمه الله تعالى  –قاا ابن كثير 

الحديث فضيلة عظيمة للقرآن الم يد ع  كل مع زة أعويها نبي من 

ما من الأنبياء »الحديث  لك أن معنىوذ ،الله الأنبياء وع  كل كتا  أنزله

أي كان دليلًا ع  « ما آمن عليه البشر –أي من المع زات  –إلا أعوي 

تصديقه فيما جاءهم به واتبعه من اتبعه من البشر ثم لما مات الأنبياء لم تبق 

لهم مع زة بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهدوه في زمانه وأما 

إليه  همنالله وحياً  محمد ^ فإنما كان معظم ما آتاهالرسوا الخاتم للرسالة 

فأرجوا أن أكون »فلهذا قاا:  ،ففي كل حين هو كما أنزا ،منقولاً بالتواتر

فإن أتباعه أكثر من أتباع الأنبياء لعموم  ؛وكذلك وقع ،«أكثرهم تابعاً 

     ولهذا قاا تعالى: ،استمرار مع زتهرسالته ودوامها إلى قيام الساعة، و

                                                             

 .4081صحيح البخاري مع الفتح، فضائل القرآن:  (1)

 .3/110ثير: تفسير ابن ك (1)
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.(1) چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  چ 

                                                             

 (.1الفرقان آية ) (1)
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الننواردة في كتننا  الله وفي سنننة رسننوله ^ بشننأن القننرآن  النصننوله

واشتماله ع  الهداية لخيري الدنيا والآخرة كثيرة يووا بنا المقام إن حاولنا 

قنق استقصاءها لكن بما أن الغرض هو الذكر  فسود نقتصرن عن  منا يح

 الغرض إن شاء الله.

يقوا الله جل وعلا مثنياً ع  كتابه الكريم وموجهناً عبناده إلى العناينة 

ڑ  ک  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    چ  بننننننننه

 .(1)چک

چ  : )موعظنة( أي: زاجنر عنن الفنواح .-رحمه الله  – قاا ابن كثير

ة مننا فيهننا مننن أي مننن الشُننبه والشننكوك وهننو إزالنن چڈ  ژ     ژ  ڑ    

 .(2)«رج  ودن 

                                                             

 (.57يونس آية ) (1)

 .4/11تفسير ابن كثير:  (1)

 المبحث الثاني

 اشتمال القرآن على الهداية لخيري الدنيا والآخرة
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ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  چ : وقننننناا سنننننبحانه

 .(1)  چڃ  ڃ  ڃ  

في معنى الآية: قند بنيّن لننا في هنذا  –رضي الله عنه  – قاا ابن مسعود

 القرآن كل علم وكل شيء.

 .(2)حرامكل حلاا و :- رحمه الله تعالى – وقاا مجاهد

قنوا »القولين السنابقين:  عد حكايةب –رحمه الله تعالى  –قاا ابن كثير 

فإن القرآن اشتمل ع  كل علم نافع من خير ما  ؛ابن مسعود أعم وأشمل

سبق وعلم ما سيأتي وحكم كل حلاا وحرام وما الناس إليه محتناجون في 

 .(3)«أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم

 .(1) چئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  چ  وقاا تعالى:

ن قرأ القنرآن وعمنل : ضمن الله لم-رضي الله عنهما  – قاا ابن عباس

 .(1)يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة بما فيه ألَا 

 .(1) چڀ   ڀ  ڀ    پپ  پٻ  ٻ  ٻ   پچ  وقاا سبحانه وتعالى:

                                                             

 (.80النحل آية ) (1)

 .4/513تفسير ابن كثير:  (1)

 .4/513تفسير ابن كثير:  (3)

 (.113طه آية ) (4)

 .11/158تفسير القرطبي:  (5)
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ما تحصل به الهداينة منن  «الهد »: -رحمه الله تعالى  –قاا ابن سعدي 

 :سلوك الورق النافعنة، وقناا سنبحانه الضلالة والشبهة وما به الهداية إلى

)هد ( وحذد المعمنوا فلنم يقنل هند  للمصنلحة الفلانينة ولا للشينء 

فهننو مرشنند  ،الفننلالإ لإرادة العمننوم وأنننه هنند  لجميننع مصننالح النندارين

 للحق من الباطل والصحيح للعباد في المسا ل الأصولية والفروعية ومبيّن 

ق النافعننة لهننم في دنينناهم مننن الضننعي  ومبننين لهننم كينن  يسننلكون الوننر

 .(2)وأخراهم

 .(3) چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  تعالى: وقاا

ذكر جنل وعنلا في : »-رحمه الله تعالى  –الأمين الشنقيوي  قاا الشيخ

هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السنماوية 

ٿ  ٿ  چ  ،ل وعنلاوأجمعها لجميع العلوم وآخرها عهداً بر  العالمين جن

 وأعدا وأصو . التي هي أسدُّ  ةأي الوريق چٿ  ٿ  

وهذه الآية أجمنل فيهنا جمينع منا في القنرآن منن الهند  إلى خنير طرينق 

وأعدلها وأصوبها فلو تتبعننا تفصنيلها عن  وجنه الكنماا لأتيننا عن  جمينع 

                                                             

 (.1البقرة آية ) (1)

 .1/17تفسير الكريم المنان:  (1)

 (.0راء آية )الإس (3)
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الندنيا والآخنرة  القرآن العظيم لشمولها لجميع منا فينه منن الهند  إلى خنير

إن شاء الله سنذكر جملًا أخنر  في جهنات كثنيرة منن هندي القنرآن  ولكن

للتي هي أقوم بياناً لبعف ما أشارت إليه الآية الكريمة تنبيهاً ببعضنه عن  

كله من المسا ل العظام والمسا ل التي أنكرها الملحدون من الكفار وطعنوا 

 .«.مه البالغة.ك  بسببها في دين الإسلام لقصور إدراكهم عن ح  

القنرآن للتني هني أقنوم في الأمنور هداينة  –رحمنه الله تعنالى  –ثم ذكر 

التوحيد، وجعنل الونلاق بيند الرجنل، تعندد الزوجنات، تفضنيل  التالية:

ن الذكر ع  الأنثى، ملك الرقيق، قوع يد السنارق، ن، رجنم النزالإ المحص 

ن اتبع تشريعاً غير   يع النذي التشرن أن التقدم لا ينافي التمسك بالدين، أن م 

اب  التني يجنب أن تنرب  أفنراد وجاء به النبي ^ كفر كفراً بواحناً، أن النر

 بها إنما هي دين الإسلام. الم تمع وأن ينادي بالارتباط

 -ثم ذكر أن المصالح التي عليها مدار الشرا ع ثلاث:

 درء المفاسد المعروفة عند أهل الأصوا بال وريات. – 1

 ند الأصوليين بالحاجيات.جلب المصالح المعروفة ع – 2

الجنننري عننن  مكنننارم الأخنننلاق المعروفنننة عنننند الأصنننوليين  – 3

 بالتحسينات والتتميمات.

 ثم قاا رحمه الله: وكل هذه المصالح هد  القرآن فيها للتي هي أقوم.
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ثم قاا: ومن هندي القنرآن للتني هني أقنوم هدايتنه إلى حنل المشناكل 

 العالمية بأقوم الورق وأعدلها..

 -ر أن أعظم ما يُعالإ منه العالم الإسلامي ثلاث مشكلات:ثم ذك

 الأولى: ضع  المسلمين في أقوار الدنيا عن مقاومة الكفار.

 الثانية: تسلي  الكفار ع  المؤمنين بالقتل وغيره.

ختلاد القلو  النذي هنو أعظنم الأسنبا  في القضناء عن  االثالثة: 

ا  النريح والدولنة كنما قناا كيان الأمة الإسلامية لاستلزامه الفشل وذهن

 تعالى:

ثم بيّن رحمه الله تعالى كين  هند   (1) چ   پٻ  ٻ  پ  پ  پچ 

جنناءت  . وقنند(2)القننرآن للتنني هنني أقننوم في تلننك الأمننور كلهننا بياننناً شننافياً 

الحننث عنن  التمسننك بننه في حننديث كننذلك الإشننارة إلى هدايننة القننرآن 

 الله ^. رسوا

قاا: قنام فيننا  - رضي الله عنه - ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم

فحمند الله وأثننى  ،الله ^ خويباً بماء يدعى خَُُناً بنين مكنة والمديننة رسوا

                                                             

 (.46الأنفال آية ) (1)

 .457-3/400أضواء البيان:  (1)
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 عد: ألا أيها الناس، فإنما أنا بشرن يوشنكأما ب» :ثم قاا ،رعليه ووعظ وذكَ 

 فينه وأنا تارك فيكم الثقلنين: أولهنما كتنا  الله ،أن يأتي رسوا ربي فأجيب

 فحنث عن  كتنا  الله ،«الله واستمسنكوا بنه وا بكتا الهد  والنور فخذ

 .(1) «وأهل بيتي...» :ورغّب فيه ثم قاا

منن استمسنك بنه وأخنذ بنه  ،كتا  الله فيه الهد  والنور» :وفي رواية

 .«كان عمل الهد  ومن أخوأه ضل

وفي حديث جابر الوويل في صفة ح ة النبي ^ أن النبي ^ قاا في 

ن تضلوا بعده إن اعتصمتم به ل د تركت فيكم ماوإلإ ق» :خوبته يوم عرفة

 .(2)«الله... كتا 

 رسنننوا الله ^ قننناا: أن –رضي الله عننننه  –وعنننن ابنننن مسنننعود 

ن ب ت نني الله مننثلاً  ضر » فننيهما  ،راط سننوراننالصنن صراطنناً مسننتقيمًا وعنن  ج 

يقنوا  راط داع  نوع  الأبوا  ستور مرخاة وعند رأس الص أبوا  مفتحة

نمَ عبند  ،وا وفوق ذلك داع يندعوجُّ و  ع  الصراط ولا ت  استقيموا ع   كلنما ه 

فتحنه ويحنك لا تفتحنه فإننك إن ت :أن يفتح شنيئاً منن تلنك الأبنوا  قناا

                                                             

 .1408صحيح مسلم، فضائل الصحابة:  (1)

 .71، وصححه الألباني، حجة النبي صلى الله عليه وسلم: 1/461سنن أبي داود:  (1)
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اط هنو الإسنلام وأن الأبنوا  المفتحنة رنره فنأخى أن الصننثم فس ،«تل ه

 د الله وأن النداعي عن  رأس الصننراطمحارم الله وأن الستور المرخاة حندو

 .(1)«رآن وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمنهو الق

 قاا: –رضي الله عنه  -وعن أبي هريرة 

يكتبون من التوراة فذكروا  كان ناس من أصحا  رسوا الله ^

إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا »ذلك لرسوا الله ^ فقاا: 

 ثم أنزا الله «غير أمتهم عما جاء به نبيهم إليهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۋڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴچ 

 .(3)(2)چۉ  ې   ې  ې  

 ينةً ن  غُ إن في تلك النصوله السابقة منن كتنا  الله وسننة رسنوله ^ ل  

ع  أن هداية القنرآن لم يكنن  ،لإبراز عظمة القرآن وهدايته للتي هي أقوم

سندّت في قند جبنل إنهنا  ،إدراكها مقصوراً عن  الجاننب النظنري فحسنب

نه القرينبواقع محسنوس مشنهود للعينان،  في  إنهنا قند جلَنت .والبعيند لم س 

في  أسره عقوا العر  الفصحاء وتنأثيره الع ينب في القلنو ، كنما جلنت

                                                             

صننحيح علننى مننرط مسننلم وسننك   :. وقننال1/73، والمسننتدر : 183-4/181المسننند:  (1)

 عليه الذهبي.

 (.51العنكبوت آية ) (1)

 .11/7الإسماعيلي في معجمه وابن مردويه، وأخرجه ابن جرير عن يحيى بن جعدة:  (3)
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انتشاله تلك الأمة الأمية من بين ركام الجاهلية الجهلاء والضلالة العميناء 

ا منن أمنة مغمنورة مستضنعفة إلى ورفعها إلى أو  الكماا البشري وتحويله

حتنى قنناا  ،أمنة مهيبنة الجاننب تحكنم دولنة لا تكناد تغينب عنهنا الشنم 

أمونري »الخليفة العباسي هارون الرشيد قولته المشهورة مخاطباً السنحابة: 

 .«حيث شئت فسود يأتي خراجك

إن هذا الحدث العظيم الذي لم يشهد له التاريخ مثيلًا قد أذهل أعنداء 

ثّل ت  تلك الشنهادة في تحنذيرهم القرآن فأ علنوا شهادتهم بعظمته راغمين تم 

لأقوامهم مننه والسنعي جهندهم لصند النناس عننه. قناا تعنالى عنن كفنار 

 .(1) چھ  ے  ے           ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ    ۇ   ۇ  ۆ  چ  قري :

 أي تواصنوا فنيما بيننهم ألاَ يويعنوا: »-رحمه الله تعالى  -ابن كثير  قاا

أي بالمكنناء والصننفير  چڭ  ڭ    چ  للقننرآن ولا ينقننادوا لأوامننره. وقولننه

 .(2)«تفعلنه قنري  ،والتخلي  في المنوق ع  رسنوا الله ^ إذا قنرأ القنرآن

ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ : وقنننناا سننننبحانه

 .(3) چچ

                                                             

 (.16فصل  آية ) (1)

 .7/163تفسير ابن كثير:  (1)

 (.6لقمان آية ) (3)
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هننا بالغننناء فقند رو  ابننن  چڄ    ڄ   چ  فسرن ابننن مسنعود وقند

ده عن أبي الصهباء البكري أنه سنمع عبند الله بنن مسنعود وهنو جرير بسن

فقناا عبند الله:  چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   چ  يسأا عن هنذه الآينة

 .(1) )يرددها ثلاثاً(الغناء والذي لا إله إلا هو 

بن الحارث كنان يشن ي المغنينات  وقد ورد في سبب نزولها أن الن 

أطعميه واسقيه »ي نة  فيقوا: لق به إلى ق  فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انو

 .(2)«وغنيه

فكانننت عبنناراتهم أصر  و هننور  الصننليبيون أمننا أعننداء الإسننلام

وهذا دليل ع  شدة وطأته علنيهم وع نزهم  ،الشهادة من خلالها أوضح

 أمام هدايته.

دام هذا القرآن موجنوداً  ما» جلادستون وزير بريوانيا الأوا: ويقوا

 (3)«.با السيورة ع  الشرق ولن تكون هي نفسها في أمانفلن تستويع أور

                                                             

 .11/61تفسير ابن جرير:  (1)

 .14/51تفسير القرطبي:  (1)

 .30أساليب الغزو الفكري (  3)
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متنى تنوار  القنرآن ومديننة مكنة عنن بنلاد »المبشر بلكراد:  ويقوا

في سبيل الحضارة التي لم يبعده  يتدر العر  يمكننا حينئذ أن نر  العربي 

 .(1)«عنها إلا محمد وكتابه

الحناكم   ذكر  مرور ما ة عام ع  احتلاا فرنسا لل زا ر وق وع 

يجننب أن نزيننل القننرآن العننربي مننن وجننودهم  الفرنسينن في الجزا ننر يقننوا:

وبعنند ذلننك  ،ونقتلننع اللسننان العننربي مننن ألسنننتهم حتننى ننتصرنن علننيهم

بسنننوات قامننت فرنسننا مننن أجننل القضنناء عنن  القننرآن في نفننوس شننبا  

قنناء عشرنن فتيننات مسننلمات جزا ريننات تنإالجزا ننر بت ربننة عمليننة، فننتم 

فأصننبحن  ،دارس الفرنسننية ولقنننتهن الثقافننة الفرنسننيةأدخلننتهن في المنن

    تخنرُّ  كالفرنسيات تماماً وبعد أحد عشر عاماً من الجهود هيأت لهن حفلنة  

دعي إليها الوزراء والمفكرون والصحافيون ولما بدأت الحفلة فوجئ  را عةً 

فثننارت ثننا رة  ،بالفتيننات ينندخلن بلباسننهن الإسننلامي الجزا ننري الجميننع

رنسية وتساءلت ماذا فعلت فرنسا في الجزا نر إذن بعند منرور الصح  الف

                                                             

 .ر نفسهالمصد (1)
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فأجننا  لاكوسننت وزيننر المسننتعمرات رين عامنناً؟ نما ننة وثمانيننة وعشنن

 .(1)«وماذا أصنع إذا كان القرآن أقو  من فرنسا الفرنسي:

 رأ  الأعادي يوم الروع ع نزهُمُ 
 

 فننننما الثعالننننب لاسنننناد أقننننرانُ  
 

 قنننا لهم لنننن تفلحنننوا أبننندا فقننناا
 

 دام للقننننوم تنننناريخ وقننننرآن مننننا 
 

 قنند أدركننوا سر ذاك الحننزم ويلهُننمُ 
 

 والجد مهر المننى إن خنيف ميندانُ  
 

                                                             

 .180معركة الحجاب والسفور:  (1)
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 الفصل الثاني

 

 

والعمل به  الترغيب في قراءة القرآن
 عراض عنهوالترهيب من هجره والإ
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ئو  ئۇ  ئا  ئا  ئە  ئە           ئو   چ  :يقننوا الله تبننارك وتعننالى

 .(1) چئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  

: هنذه آينة القنراء العناملين العنالمين النذين - اللهرحمه  –قاا القرطبي 

 .(2) الفرض والنفل، وكذا في الإنفاق يقيمون الصلاة

: يخنى عنن عبناده المنؤمنين النذين -رحمنه الله تعنالى  –وقاا ابنن كثنير 

 .(3) فيه من إقام الصلاة وإيتاء الزكاةيتلون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما

 الله صحيحي البخاري ومسنلم عنن أبي موسنى الأشنعري رضي وفي

مثنل المنؤمن النذي يقنرأ القنرآن كالأترجنة » :عنه قاا: قاا رسنوا الله ^

طعمهننا طيننب وريحهننا طيننب، ومثننل المننؤمن الننذي لا يقننرأ القننرآن كمثننل 

النذي يقنرأ القنرآن كمثنل  التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثنل الفناجر

                                                             

 .(10) آية فاطر (1)

 .14/345تفسير القرطبي  (1)

 .6/531تفسير ابن كثير  (3)

 المبحث الأول

 والعمل به الترغيب في قراءة القرآن
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، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثنل  الريحانة ريحها طيب وطعمها مُر 

 .(1) «الحنظلة طعمها مُر  ولا ريح لها

قناا: خنر   –رضي الله عننه  –وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عنامر 

أيكم يحب أن يغدو كل ينوم إلى بوحنان »النبي ^ ونحن في الصفة فقاا: 

 «العقيق فيأتي مننه بنناقتين كومناوين في غنير إثنم ولا قويعنة رحنم؟ أو إلى

نبُّ ذلنك: قناا:  أفنلا يغندو أحندكم إلى المسن د »فقلنا: يا رسنوا الله! نُح 

وجنلَ خنير  لنه منن نناقتين، وثنلاث   فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتا  الله عنزَ 

 ،  .(2) «الإبلومن أعدادهن من وأربع  خير  له من أربع  خير  له من ثلاث 

أن النبي ^ قاا:  –رضي الله عنه  – سنن أبي داود عن أبي هريرة وفي

ما اجتمع قوم  في بيت  من بيوت الله يتلنون كتنا  الله ويتدارسنون بيننهم »

إلَا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفَنتهم الملا كنة وذكنرهم الله 

 .(3) «فيمن عنده

قنناا: قنناا  –رضي الله عنننه  –د سنننن ال مننذي عننن ابننن مسننعو وفي

من قنرأ حرفناً منن كتنا  الله فلنه حسننة والحسننةُ بعشرن »رسوا الله ^: 

                                                             

، صننحيح مسننلم، صننسة المسننافرين: 501صننحيح البخنناري مننع الفننتح، فضننائل القننرآن:  (1)

707. 

 .803صسة المسافرين:  ،صحيح مسلم (1)

 .5385لباني، صحيح الجامع: ، وصححه الأ1455سنن أبي داود:  (3)
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« منننيم»حنننرد  و« لام»حنننرد  و« ألننن » ،أمثالهنننا لا أقنننوا )آلم( حنننرد

 .(1)«حرد  

أن  –رضي الله عنهننا  –وفي صننحيحي البخنناري ومسننلم عننن عا شننة 

م الننىرة، والننذي يقننرأ المنناهر بننالقرآن مننع السننفرة الكننرا»النبنني ^ قنناا: 

تع فيه وهو عليه شاق  له أجران  .(2)«القرآن ويُت ع 

قنناا سننمعت  –رضي الله عنننه  – ةصننحيح مسننلم عننن أبي أمامنن وفي

اقنننرأوا القنننرآن فإنَنننه ينننأتي ينننوم القيامنننة شنننفيعاً »رسنننوا الله ^ يقنننوا: 

 .(3)«لأصحابه

 أيضاً عن النواس بنن سنمعان رضي الله عننه قناا: وفي صحيح مسلم

ينؤتى بنالقرآن ينوم القيامنة وأهلنه النذين »سمعت رسنوا الله ^ يقنوا: 

ان عنن اجَنه سنورة البقنرة وآا عمنران تُح مُنكانوا يعملنون بنه في الندنيا تقدُ 

 .(1)«صاحبهما

                                                             

 .6345، 1673، وصححه الألباني، صحيح الجامع: 1010سنن الترمذي:  (1)

 واللفظ له. 708، صحيح مسلم، صسة المسافرين: 4073صحيح البخاري، التفسير:  (1)

 .804صحيح مسلم، صسة المسافرين:  (3)

 .805صحيح مسلم، صسة المسافرين:  (4)
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أن النبي ^ قناا:  –رضي الله عنه  – وفي صحيح البخاري عن عثمان

 .(1)«خيركم من تعلّم القرآن وعلمه»

وهنذه »في تعليقه ع  هذا الحديث:  –ه الله تعالى رحم –ابن كثير  يقوا

مّ في أنفسننهم االكُمَننل  موهنن ،صننفات المننؤمنين المتبعننين للرسننل ن لننولمكُ 

نع القناصر  والمولغيرهم،  صنفة عندي، وهنذا بخنلاد تذلنك جمنع  بنين النفَ 

ينفعون ولا ي كون أحداً  نن أمكننهم أن ينتفنع  الكُفَار الجبارين الذين لا

 چٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  چ  تعنالى: كما قاا

في أصنح قنو  المفسرنين  (3)چ  تحبخ  بم  بى  بي  تجچ وكما قاا تعالى: ،(2)

في هذا هو أنهنم ينهنون النناس عنن اتبناع القنرآن منع ننأيهم وبعندهم عننه 

ئە   ئە  ئو  ئو          چ أيضاً، ف معوا بين التكذيب والصد، كنما قناا تعنالى: 

فهننذا شننأن شرار الكفننار كننما أن شننأن الأخيننار  (1)چ  ئۈئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ

كننما قنناا عليننه  ،الأبننرار أن يتكمَننل في نفسننه وأن يسننعى في تكميننل غننيره

چ  چ  وكما قاا تعالى: «خيركم من تعلّم القرآن وعلمه»الصلاة والسلام: 

                                                             

 .5017فضائل القرآن: صحيح البخاري،  (1)

 (.88النحل آية ) (1)

 (.16الأنعام آية ) (3)

 (.157الأنعام آية ) (4)



10 

 

ف مع ، (1)چچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  

عالى سواء كان بالأذان أو بغنيره منن أننواع الندعوة إلى الله ت بين الدعوة إلى

الله تعالى من تعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك  نا يُبتغنى بنه وجنه 

الله، وعمل هو في نفسه صالحاً وقاا قولاً صنالحاً أيضناً، فنلا أحند أحسننُ 

نن ا، وقنند كننان أبننو عبنندحننالاً مننن هننذ لمي الننرحمن عبنند الله بننن حبيننب السُّ

لّنم   أحدُ الكوفي أ مة الإسلام ومشايخهم  ن رغب في هنذا المقنام فقعند يُع 

ا: وكنان مقندار الناس من إمارة عثمان رضي  الله عنه إلى أيام الح ا . قالو

وأثابنه وآتناه  –رحمنه الله  -م فيه القرآن سبعين سننة، ذلك الذي مكث يُعلّ 

 .(2)هنا« ما طلبه ورامه آمين

منن قنرأ : »-رضي الله عننهما  – بنن عمنر إسنماعيل بنن عبند الله وقاا

القرآن فكأنما أدرجنت النبنوة بنين جنبينه إلا أننه لا يُنوحى إلينه، ومنن قنرأ 

القرآن فرأ  أن أحداً من الخلق أعوي أفضل منه فقند حقنر منا عظنم الله، 

 .(3)«وعظم ما حقر الله

                                                             

 (.33فصل  آية ) (1)

 .116فضائل القرآن:  (1)

 .1/11المؤمل في الرد إلى الأمر الأول، ضمن مجموعة الرسائل الكمالية:  (3)
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عرض عن القرآن وغير المنتفع به عدة آيات في بيان وعيد الم قد وردت

 وبيان ما ي تب ع  ذلك من عواقب سيئة:

، (1)چ   ڳژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گچ  قاا تعالى:

ع  هذه الآية ثم أورد  –رحمه الله تعالى  –وقد علق الأمين الشنقيوي 

الآية  ذكر جل وعلا في هذه»الآيات المتعلقة بهذا المعنى فقاا رحمه الله: 

ظ  بآيات ربه  الكريمة أنه لا أحد أ لم أي أكثر  لمًا لنفسه  ن ذُكر أي وُع 

أي ولّى وصد عنها.. وما ذكره في  چک  ک  چ العظيم وهي هذا القرآن 

هذه الآية الكريمة من أن الإعراض عن التذكرة بآيات الله من أعظم 

 ج السيئة والعواقب الظلم قد زاد عليه في مواضع أُخر بيان أشياء من النتا

الوخيمة الناشئة عن الإعراض عن التذكرة، فمن نتا  ه السيئة ما ذكره 

ب هُ من أعظم الناَس ُ لمًا، ومن نتا  ه السيئة جعل الأك نةَ  
هنا من أنَ صاح 

                                                             

 (.57الكهف آية ) (1)

 المبحث الثاني

 الترهيب مِن هجر القرآن والإعراض عنه
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أبداً كما قاا هنا مبيناً بعف  الاهتداءع  القلو  حتى لا تفقه الحق وعدم 

ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ  السيئةما ينشأ عنه من العواقب 

 .(1)چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ڻں  ڻ

ض عن التذكرة كما قاا تعالى: ومنها انتقام الله ر  چ  جلَ وعلا من المعُ 

 (2)چٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ    ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ   ٺ   ٿ  ٿ

 الآية.

ض كنالحمار كنما قناا تعنالى: ر  پ  پ  ڀ    پ  پ چ  ومنها كون المعُ 

 الآية. (3)چڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  

ٹ  چ  مثل صاعقة عاد  وثمنود كنما قناا تعنالى: ومنها الإنذار بصاعقة  

 الآية. (1)چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  

ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  چ  ومنها المعيشة الضنك والعمى كما قاا تعنالى:

 .(1)چئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی      ی  ی  

                                                             

 (.57الكهف آية ) (1)

 (.11السجدة آية ) (1)

 (.50-40المدثر آية ) (3)

 (.13فصل  آية ) (4)

 (.114طه آية ) (5)
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ڦ  ڦ     ڦ    ڤڤ   ڤچ  د كنما قناا تعنالى:ع  لعذا  الصَنه اكُ ل  ومنها س  

 .(1)چڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  چ  ومنها تقييف القرناء من الشياطين كما قناا تعنالى:

 .(2)چڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

إلى غننير ذلننك مننن النتننا ج السننيئة والعواقننب الوخيمننة الناشننئة عننن 

ات الله جلَ وعنلا، وقند أمنر الله في موضنع  آخنر الإعراض عن التذكير بآي

بالإعراض عن المتو  عن ذكره القناصر نظنره عن  الحيناة الندنيا وبنيَن أنَ 

ذلك هو مبلغه من العلم فلا علم  عنده بما ينفعنه في معناده وذلنك في قولنه 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  تعنننننننننننالى:

 .(3)چڇچ

لَ وعلا عن طاعة مثل ذلك المتو  عن الذكر الغافنل عننه وقد نهى ج

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿچ  في قولننننه:

 .(1)هنا. (1)چڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

                                                             

 (.17الجن آية ) (1)

 (.36الزخرف آية ) (1)

 (.30-10النجم آية ) (3)

 (.18الكهف آية ) (4)

 .156 - 4/154أضواء البيان  (5)
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 چۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ  وقاا تعنالى:

(1). 

ك أنَ المشرنكين ينة: وذلنفي تفسنير الآ –رحمه الله تعالى  –قاا ابن كثير 

ھ  ے  ے           ۓ  چ  يصغون للقرآن ولا يسنمعونه كنما قناا تعنالى: كانوا لا

لي  علنيهم القنرآن . وكانوا إذا تُ (2)چۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ    ۇ   ۇ  ۆ  

فهنذا منن ه راننه وتنرك  ،أكثروا اللفظ والكلام في غيره حتى لا يسمعوه

ره من ه رانه، والعدوا عننه إلى العمل به وامتثاا أوامره واجتنا  زواج

 أو لهو  أو كلام  أو طريقة  منأخوذة منن غنيره 
 
غيره من شعر  أو قوا  أو غناء

من ه رانه، فنسأا الله الكنريم المننان القنادر عن  منا يشناء أن يخلصننا  نا 

يسخوه ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه والقيام بمقتضاه آناء 

 .(3)«ر ع  الوجه الذي يحبه ويرضاه إنَه كريم  وهَا الليل وأطراد النها

بيَن ابن القيم أنَه يدخل تحت اله نر النذي تعنينه الآينة أننواع   وكذلك

، فقناا رحمنه الله تعنالى: من اله  ه نر القنرآن أننواع: أحندها: »ر متفاوتنة 

ه ر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثالإ: ه ر العمل به والوقنود 

                                                             

 .(30) آية الفرقان (1)

 .(16فصل  ) (1)

 .6/117تفسير ابن كثير  (3)
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وإن قرأه وآمن به. والثالث: ه نر تحكيمنه والتحناكم  د حلاله وحرامهعن

إليه في أصوا الدين وفروعه واعتقاده أنه لا يفيد اليقنين وأن أدلتنه لفظينة 

لا تحصل العلم. والرابع: ه ر تدبره وتفهمنه ومعرفنة منا أراد المنتكلم بنه 

لنو  والتنداوي بنه في جمينع أمنراض الق ستشنفاءمنه. والخام : ه ر الا

وأدوا ها فيولب شفاء دا ه من غيره ويه ر التداوي به. وكنل هنذا داخنل  

 چۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ  في قولننه تعننالى:
(1) 

 .(2)وإن بعف اله ر أهون من بعف

                                                             

 (.30)الفرقان آية  (1)

 .75الفوائد  (1)
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 الفصل الثالث
 

 

التعريف بالنصيحة لكتاب الله تعالى من 
 خلال النصوص وأقوال السلف وأفعالهم

 

 عدة مباحث:وفيه 
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 «:النصيحة»بيان معنى  –أ 

قاا المازري: النصيحة مشتقة من نصحت العسل إذا صفيته. ويقناا: 

نصح الشيء إذا خلن،، ونصنح لنه القنوا إذا أخلصنه لنه. أو مشنتقة منن 

لُمُّ ش   ة وهي الإبرة. والمعنى: أنَه ي  ح  ح، وهو الخياطة بالم  نص  ث  أخينه النُّص  ع 

حة، ومنه: التوبةُ النصَُو لُمُّ الم نص  ح  كما ت  نزّق الندين ُ ، كأنَ الذَنبالنُّص  ب يُم 

يّوُه  .(1)والتوبة تُخ 

النصيحة كلمة  جامعة  معناها حينازة الحنظ للمنصنو   وقاا الخوابي:

له، ويقاا: هو من وجيز الأسماء ومختصر الكنلام ولني  في كنلام العنر  

ة يسننتوبه بهننا العبننارة  عننن معنننى هننذه الكلمننة، كننما قننالوا في كلمننة مفننرد

 .(2)الفلا : لي  في كلام العر  أجمع لخير الدنيا والآخرة منه

 «:النصيحة لكتا  الله»بيان معنى  –  

                                                             

 .1/138، وانظر: فتح الباري 1/107المُعْلمِ بفوائد مسلم  (1)

 .1/138، فتح الباري 1/37مرح النووي على صحيح مسلم  (1)

 المبحث الأول

 في بيان معنى النصيحة لكتاب الله
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النصننيحة : -رحمننه الله تعننالى  –قنناا الإمننام محمنند بننن نصرنن المننروزي 

الق، وشندة الرغبنة في لكتا  الله: شدة حبه وتعظيم قدره، إذ هو كلام الخ

في تندبره والوقنود عنند تلاوتنه لولنب معنالإ منا فهمه، ثُمَ شندة العناينة 

أحب مولاه أن يفهمه عنه ويقوم به بعد أن يفهمنه، وكنذلك الناصنح منن 

ي  بفهمه ليقنوم 
العباد يتفهم وصية من ينصحه وإن ورد عليه كتا  منه عُن 

نى بفهمه ليقنوم لله عليه بما كتب به فيه إليه، فكذلك الناصح  لكتا  الله يُع 

بما أمر به كنما يحنب وينرث، ثُنمشر ينشرن منا فهمنه في العبناد وينديم دراسنته 

 .(1)له والتخلق بأخلاقه والتأد  بآدابه بالمحبة

: النصيحة لكتا  الله تعنالى: الإينمان -رحمه الله تعالى  – وقاا النووي

ء  منن كنلام الخلنق ولا يقندر عن  شي هبأنَه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشنبه

ثُمَ تعظيمه وتلاوته حنقَ تلاوتنه وتحسنينها والخشنوع  ،مثله أحد  من الخلق

ض  فين وت عرُّ عنه من تأويل المحر إقامة حروفه في التلاوة، والذ  ُّ عندها و

الونناعنين، والتصننديق بننما فيننه، والوقننود مننع أحكامننه، وتفهننم علومننه 

والعمننل بمحكمننه، ظننه، والتفكننر في ع ا بننه، بمواع والاعتبنناروأمثالننه، 

                                                             

 .1/630تعظيم قدرة الصسة  (1)
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شابهه، والبحث عن عمومه وخصوصه وناسنخه ومنسنوخه، توالتسليم لم

 .(1)ونشر علومه، والدعاء إليه وإلى ما ذكره من النصيحة

تعلُّمنه : النصنيحة لكتنا  الله -رحمنه الله  –الحنافظ ابنن ح نر  وقاا

، وتفهنم معانينه، ةالكتابنوتعليمه، وإقامة حروفنه في النتلاوة وتحريرهنا في 

 .(2)وحفظ حدوده، والعمل بما فيه، وذ  ُّ تحري  المبولين عنه

قلت: هذا مجمل معنى النصيحة، وهو منأخوذ  منن نصنوله الكتنا  

والسنة وأقواا السل  وأفعالهم، وسود يأتي تفصيل أهم تلك المعالإ فيما 

 يلي من مباحث إن شاء الله تعالى.

                                                             

 .1/38مرح صحيح مسلم  (1)

 .1/138فتح الباري  (1)
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عزَ وجلَ، أمر بها في كتابه ورغَب فيها، قاا عبادة لله  القرآن إنَ قراءة

ئم   ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم    ئحئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئجچ تعالى: 

ئا  ئا  ئە  ئە           ئو   ئو  ئۇ  چ  ، وقاا سبحانه:(1)چبى  بي   

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  

 .(2) چ  ئجی   ی  ی  ی

فني صنحيح ف ،ثَ عليها كذلك المصوفى ص  الله عليه وسلموقد ح

قاا: سمعت رسوا الله ^  –رضي الله عنه  –مسلم عن أبي أمامة الباهلي 

 .(3) «اقرءوا القرآن فإنَه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه»يقوا: 

ن ففي سن ؛القدوة العملية في المداومة ع  قراءة القرآن ^ كان ولقد

قاا: قدمنا ع  رسوا الله ^  رضي الله عنه عن أوس بن حذيفةداود  أبي

                                                             

 .(17) آية الكهف (1)

 .(30-10) آية فاطر (1)

 .804يح مسلم. صسة المسافرين: صح (3)

 المبحث الثاني

 قراءة القرآن مع الإكثار منها والمداومة على ذلك
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فذكر أن رسوا الله ^ كان ينأتيهم كنل ليلنة بعند العشناء  –في وفد ثقي  

الوقنت النذي كنان يأتيننا فينه، : فلمَا كانت ليلة أبوأ عن - يحدثهم، ثُمَ قاا

آن فكرهنت إنَه طرأ علَي حزبي من القر»فقلنا: لقد أبوأت عنا الليلة. قاا: 

هَ.  أن أجيء حتى أُتم 

زّ قنناا أوس: سننألت أصننحا  رسننوا الله  بننون ^: كينن  كنننتم تُح 

، وثنلاث وإحند  عشرنة فقالوا: ثلاث، وخُ ، وسبع، وتسنع،  القرآن؟

 .«(1)وحدهعشرة، وحز  المفصَل 

وفي آخننر الحننديث مننا يفينند أنَ الصننحابة رضننوان الله علننيهم كننانوا 

 كذلك. يداومون ع  قراءة القرآن

ولقد كان النبي ^ يكثر هو وأصحابه من قراءة القرآن وختمه، فعن 

كنان رسنوا الله ^ لا يخنتم القنرآن في »قالت:  –رضي الله عنها  –عا شة 

 .(2)«أقل من ثلاث

هذا الحديث أنَ النبي ^ كان يختم القرآن في مدَة  يسيرة وإن  فمفهوم

لله علنيهم بنذلك، وان اكانت لا تقل عن ثلاث، وكان ينأمر أصنحابه رضن

                                                             

 .1305سنن أبي داود، رقم  (1)

 .0/07عزاه ابن حجر لأبي عبيد. الفتح  (1)
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^ ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي  بن منصور، عن ففي سنن سعيد

وقاا ابنن  (1) «وه في أقل من ثلاثاقرءوا القرآن في سبع  ولا تقرءُ »أنَه قاا: 

 ح ر: اسناده صحيح.

كثنرة قنراءتهم  –رضوان الله عليهم  –وقد حكى النووي عن السل  

وكنان السنل  رضي الله عننهم : »-ه الله تعالى رحم –للقرآن وختمه، فقاا 

فنرو  ابنن أبي داود عنن بعنف  ،لهم عادات  مختلفة  في قدر ما يختمون فينه

أنَهننم كننانوا يختمننون في كننل شننهرين ختمننة  –رضي الله عنننهم  –السننل  

واحدة، وعن بعضهم في كل شهر  ختمة، وعن بعضهم في كنل عشرن ليناا  

لياا  ختمنة، وعنن الأكثنرين في كنل سنبع  ختمة، وعن بعضهم في كل ثمان

 ، ، وعنن بعضنهم في كنل خُن   ، وعن بعضهم في كل ست لياا  وعنن لياا 

.. ثُمَ ذكر أنَ منهم من كان  ، وعن كثيرين في كل ثلاث  بعضهم في كل أربع 

 .(2)«يختم في أقل من ذلك

نل عنن  وقاا أيضاً: وأمَا الذين يختمون في الأسبوع منرَة فكثنيرون، نُق 

 –بنن كعنب  بن مسعود، وزيند بنن ثابنت، وأُبيّ  عثمان بن عفان، وعبد الله

                                                             

 .07 - 0/06فتح الباري  (1)

 .45التبيان  (1)
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وجماعنة منن التنابعين كعبند النرحمن بنن زيند، وعلقمنة،  –رضي الله عنهم 

 .(1)وإبراهيم رحمهم الله تعالى

                                                             

 .47التبيان  (1)
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الله ، وقاا ابن كثير رحمه (1) چٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  چ  قاا تعالى:

 .(2)تعالى: أي اقرأه ع  تمهل  

مرتلة، ففي  راءة النبي ^ أنَها كانت متأنيةً وقد جاء في صفة ق

 - أنَه سُئ ل  عن قراءة النبي –رضي الله عنه  –صحيح البخاري عن أن  

ا -^  دشر  ويمد چٱ       ٻ  چ  يمد چٱ       ٻ  ٻ  ٻ  چ  :ثُمَ قرأ فقاا كانت م 

 .(3)چ ٻ چ  ويمد چٻ  چ 

وفي سنن أبي داود، وال مذي، والنسا ي عن أُمّ سلمة رضي الله عنها 

. وقاا ال مذي: (1)فنعتت قراءته حرفاً حرفاً  أنَها نعتت قراءة النبي ^

.  حديث  حسن  صحيح  غريب 

                                                             

 .4المزمل  (1)

 .8/176تفسير القرآن العظيم  (1)

 .5046صحيح البخاري مع الفتح، فضائل القرآن  (3)

عنن يعلنى بنن مملنّ أنأنه سنسل أم سنلمة عنن قنراءة  1466بي داود، كتاب الصسة سنن أ (4)

 النبي صلى الله عليه وسلم وصسته.. الحديث.

 المبحث الثالث

 ترتيل القرآن وتحسين الصوت بالقراءة
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وقد اتفق العلماء رضي الله عنهم : »-رحمه الله تعالى  –قاا النووي 

 .(1)«ع  استحبا  ال تيل

، فإنَ منزلة قار  القرآن تعلو في الجنة بقدر وفي  ال تيل فضيلة  عظيمة 

 ما يرتل قراءته وي سل فيها في الدنيا:

عن  –رضي الله عنهما  - ففي سنن ال مذي عن عبد الله بن عمرو

يقاا لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في »النبي ^ قاا: 

هذا حديث  حسن   . وقاا:(2) «آية تقرأ بها الدنيا فإنَ منزلتك عند آخر

.  صحيح 

يقاا »عن النبي ^:  -رضي الله عنه –وفي المسند عن أبي سعيد 

لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، ويصعد بكل آية درجة حتى 

 .(1)، وصححه الألبالإ(3)«شيء معهآخر يقرأ 

زيد القرآن الصوت بها لأن ذلك ي وينبغي إتقان القراءة وتحسين

 ؛حسناً وقبولاً وتأثيراً في القلو 

                                                             

 .61التبيان  (1)

، 1/71، وأخرجننه ابننن حبننان فنني صننحيحه كمننا فنني الإحسننان: 1014فضننائل القننرآن:  (1)

 .7078، وصححه الألباني في صحيح الجامع: 1/517والحاكم في المستدر : 

 .3780، كتاب الأدب: ه، وأخرجه ابن ماج3/40المسند:  (3)

 .7077صحيح الجامع رقم  (4)
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ففي سنن النسا ي، والدارمي، ومستدرك الحاكم عن الىاء رضي الله 

آن بأصواتكم فإن حسنوا القر»عنه قاا: سمعت رسوا الله ^ يقوا: 

 .(1) «الصوت الحسن يزيد القرآن حُسناً 

 .(3)وصححه الألبالإ (2)قاا ابن كثير: سنده جيد

أن النبي ^ قاا:  –رضي الله عنه  –بي داود عن أبي لبابة وفي سنن أ

ناَ من لم يتغن بالقرآن»  .(1) «لي  م 

أي لم يحسن  «لم يتغنَ »النووي عن جمهور العلماء أنَ معنى  وحكى

 .(1)صوته بالقرآن

ففي الصحيح عن  ؛القدوة في ذلك –^  -ولقد كان رسوا الله 

سمعت رسوا الله صَ  الله »قاا:  –رضي الله عنه  –بن عاز   الىاء

عليه وسلَم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحداً أحسن صوتاً 

 .(6)«منه

                                                             

 .1/571، والمستدر : 1/474، والدارمي: 1/170النسائي:  (1)

 .111فضائل القرآن:  (1)

 .3140صحيح الجامع رقم:  (3)

 .1471ة: ، سنن أبي داود، كتاب الصس1517صحيح البخاري مع الفتح/ التوحيد:  (4)

 .75التبيان  (5)

 .7546، كتاب التوحيد 760صحيح البخاري مع الفتح: كتاب الصسة  (6)
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رأيت »قاا:  –رضي الله عنه  – عن عبد الله بن مغفلالصحيحين  وفي

أو من  –الله ^ ع  ناقته وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح  رسوا

جّع قراءة لينة – سورة الفتح  .(1)«يقرؤها وهو يُر 

 ،أحدهما: أنَ ذلك حدث من هزة الناقة ؛يحتمل معنيين وال جيع

حكاهما ابن ح ر، ثُمَ  ،والآخر: أنَه أشبع المد في موضعه فحدث ذلك

 لولا أن»الثالإ، فقاا: والثالإ أشبه بالسياق، فإنَ في بعف طرقه  حرجَ 

ي النغم. قاا: وقد ثبت أ« يجتمع الناَس لقرأت لكم بذلك اللحن

ال جيع في غير هذا الموضع، فأخر  ال مذي في الشما ل، والنسا ي، 

كنت أسمع » :داود واللفظ له من حديث أُم هانئ وابن ماجه، وابن أبي

 .(2)«صوت رسوا الله ^ وهو يقرأ وأنا نا مة ع  فراشي يرجّع القرآن

 .(3)ابن أبي جمرة: معنى ال جيع تحسين الصوت وقاا

ففي  ؛وكان ^ يثني ع  ذي الصوت الحسن من أصحابه

أنَ رسوا الله ^  –رضي الله عنه  –الصحيحين عن أبي موسى الأشعري 

                                                             

 .704، صحيحي مسلم. صسة المسافرين 4181صحيح البخاري مع الفتح. المغازي  (1)

 .704، صحيح مسلم، صسة المسافرين 4181صحيح البخاري في الفتح المغازي  (1)

 .1/01الفتح  (3)
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بذلك إلى حسن  يشير ،(1) «لقد أوتيت مزماراً من مزامير آا داود»قاا له: 

 صوته.

قالت: أبوأت ع   –رضي الله عنها  –وفي سنن ابن ماجه عن عا شة 

قلت: كنت  «؟أين كنت» ^ ليلةً بعد العشاء، ثُمَ جئت، فقاا: رسوا الله

أسمع قراءة رجل  من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. 

  » له ثُمَ التفت إَ  فقاا: ، فقمت معه حتى استمعقالت: فقام
هذا سالم 

 .(2) «الذي جعل في أُمَتي مثل هذا ، الحمد للهمولى أبي حذيفة

ي: إسناده صحيح، ورجاله ثقات. وقاا ابن كثير: يروصقاا الب

 .(3)سنده جيد

تبارك وجلَ في عُلاه ليحب الصوت الحسن بالقرآن  الله ل إنَ ب

أنَ النبيَ  –رضي الله عنه  –ففي الصحيحين عن أبي هريرة  ؛ويستمع له

 ما أذ ن  لنبيّ حسن الصوت يتغنىَ بالقرآن يجما أذن الله ل» ^ قاا:
 
هر شيء

 .(1) «به

                                                             

 .703، مسلم. صسة المسافرين 5048البخاري مع الفتح. فضائل القرآن  صحيح (1)

 .1338سنن ابن ماجه. كتاب إقامة الصسة  (1)

 .113فضائل القرآن  (3)

 .701، مسلم. كتاب الصسة 5013صحيح البخاري. كتاب فضائل القرآن  (4)
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ابن الأثير: أي ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي  يتغنىَ  قاا

 .(1)بالقرآن

قاا: قاا  رضي الله عنه سنن ابن ماجه عن فضالة بن عبيد وفي

الحسن الصوت بالقرآن من  إلى الرجل (2)ناً لله أشدُ أذ  »^: الله  رسوا

ن. وقاا ابن كثير: البوصيري: سنده حس . قاا(3) «صاحب القينة إلى قينته

 .(1)سنده جيد

أجمع العلماء رضي الله عنهم من : »-رحمه الله تعالى  –النووي  قاا

بعدهم من علماء الأمصار السل  والخل  من الصحابة والتابعين ومن 

م وأفعالهم وأقوالهُ  ،تحسين الصوت بالقرآن أ مة المسلمين ع  استحبا 

 ن نقل شيء من أفرادها، ودلا لُ مشهورة نهاية الشهرة، فنحن مستغنون ع

 .(1) «هذا من حديث رسوا الله ^ مستفيضة عند الخاصة والعامة..

ه مولو   شرعاً للأدلة : نعم، إن تحسين الصوت بالقرآن وجويد  قلت

الصريحة والصحيحة، لكن بشرط المحافظة ع  مخار  الحرود وتحقيقها 

                                                             

 .1/33النهاية في غريب الحديث  (1)

 .عاً. المصدر السابقأذَناً: بالتحريّ، أي استما (1)

 .1340سنن ابن ماجه. إقامة الصسة  (3)

 .106فضائل القرآن  (4)

 .74التبيان  (5)
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لك، والفهم والتدبر هو لأن المعنى لا يفهم إلا بذ ؛واستيفاء أحكامها

 :لقار  الماهرع  االمقصود، ولذلك جاء الثناء 

أن النبي ^ قاا:  –رضي الله عنها  –ففي صحيح مسلم عن عا شة 

 .(1) «الىرةبالقرآن مع السفرة الكرام الماهر »

الماهر أي الحاذق، والمراد هنا جودة التلاوة مع حسن »ابن ح ر:  قاا

 .(2) «الحفظ

إلى الإخلاا بالمعنى بإخفاء بعف الحرود أو    به التلحينُ إذا أد أما

بالمعنى أو حاكى تلحين أهل الغناء  لُّ تحريفها أو ما شابه ذلك  ا يُخ 

 بذلك ولا يُمد . ذمُّ والم ون فإنه يُ 

تعالى: قاا العلماء رحمهم الله : »-رحمه الله تعالى  –قاا النووي 

ا ما لم يخر  إلى حد القراءة وترتيبه فيستحب تحسين الصوت بالقراءة

ة بالتموي ، فإن أفرط حتى زاد حرفاً أو أخفاه فهو حرام، وأما القراء

: أكرهها.  بالألحان فقد قاا الشافعي رحمه قاا الله تعالى في موضع 

                                                             

 .708صحيح مسلم، صسة المسافرين:  (1)

 .13/518الفتح:  (1)
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أصحابنا: ليست ع  قولين بل فيه تفصيل: إن أفرط في التموي  ف اوز 

 الذي لم يكرهه.  اوز فهوتالحد فهو الذي كرهه، وإن لم ي

القراءة بالألحان »وحكي عن الماوردي في كتابه الحاوي قوله: 

الموضوعة إن أخرجت لفظ القرآن عن صيغته بإدخاا حركات  فيه أو 

إخرا  حركات  منه أو قصر  دود  أو مد مقصور  أو تموي   يخفي به بعف 

سَق به القار  ويأثم به  الُمستمع لأنَه اللفظ ويلتب  المعنى فهو حرام  يُف 

ا  به عن نه ه القويم إلى  د  ۉ  ې   ې  چ  ، والله تعالى يقوا:الاعوجا ع 

ع  ترتيله كان . قاا: وإن لم يخرجه اللحن عن لفظه وقراءته (1)چې  ې  

 .«مباحاً، لأنَه زاد ع  ألحانه في تحسينه

وقاا النووي تعقيباً ع  ذلك: هذا كلام أقضى القضاة وهذا القسم 

  ا
بها بعفُ الجهلة الوغام  لأوا من القراءة بالألحان المحرمة مصيبة  ابتُلي 

الغشمة الذين يقرأون ع  الجنا ز وبعف المحافل. وهذه بدعة  محرَمة 

 اهرة، يأثم كل مستمع  لها كما قاله أقضى القضاة الماوردي، فيأثم كل 

 .(2)قادر  ع  إزالتها أو ع  النهي عنها إذا لم يفعل ذلك

                                                             

 (.18الزمر آية ) (1)

 .76 - 75التبيان  (1)
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إنَما هو  والغرض المولو  شرعاً »: -رحمه الله تعالى  –ابن كثير  وقاا

ث ع  تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع التحسين بالصوت الباع

فأمَا الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة ع  الأوزان  للواعة، والانقياد

ذا ويجل والأوضاع الملهية والقانون الموسيقا ي، فالقرآن ينزه عن ه

ظَم أن يسلك في أدا ه هذا المذهب وقد جاءت السنة بالزجر عن  ويُع 

 .(1)«ذلك

ريب أنَ الغرض من تحسين الصوت بالقرآن وجويده هو ترغيب  ولا

ه ع  التدبر والخشوع والتأثر به، فيا سعادة من أسر السامع في القرآن وحملُ 

أنَه   لكن ليعلم القاربكتا  الله تعالى وعوَ  القلو  عليه،  الألبا 

ر  ما يتأثر   هو بقراءته ويخشع فيها يكون تأثيره في الآخرين.بقد 

^  أنَ النبيَ  –رضي الله عنهما  –ففي المختارة للضياء عن ابن عباس 

ه  ،«إنَ أحسن الناَس قراءةً الذي إذا قرأ رأيت أنَه يخشى الله»قاا:  صحَح 

 .(2)الألبالإ

                                                             

 .115 - 114فضائل القرآن  (1)

 .111 - 4/111انظر السلسلة الصيحة  (1)
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إلى ركب الدعاة إلى الله، ويكون  ن  ينضم القار  وبذلك

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     چ  الله بقوله: متدحهما

 .(1) چڎ  ڈ   

إن استحوذ عليه الشيوان فأنساه ذكر الله وصار داعياً إلى صوته،  وأمَا

 ويا سوء منقلبه.متولّعا إلى إع ا  الناَس، فيا خسارة صفقته، 

قاا: سمعت  –رضي الله عنه  –أبي هريرة  ففي صحيح مسلم عن

إنَ أوا الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل  »يقوا:  رسوا الله ^

فما عملت فيها؟ قاا: قاتلت  به فعرَفه نعمه فعرفها قاا: استشهد فأتي

فيك حتى استشهدت. قاا: كذبت. ولكنك قاتلت لأن يُقاا جريء. فقد 

ب  ع 
ر  به فسُح 

 وجهه حتى ألقي في النار. ورجل  تعلَم العلم قيل. ثُمَ أُم 

وعلَمه وقرأ القرآن فأُتي   به فعرَفه نعمه فعرفها. قاا: فما فعلت فيها؟ قاا: 

تُهُ، وقرأت فيك القرآن. قاا: كذبت. ولكنك تعلَمت لم  وعلَم  تُ الع   تعلَم 

ر   ليقاا عالم وقرأت القرآن
ب  ع  ل يُقاا قار . فقد قيل. ثُمَ أُم 

به فسُح 

 .(2)الحديث «وجهه في النار..

                                                             

لَ   (1)  .33فصُِّ

 .1005صحيح مسلم. الإمارة  (1)
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ن   ينبغي»ي رحمه الله تعالى: رّ الآجُ  قاا  لمن رزقه الله عزَ وجلَ حُس 

بخير  عظيم فليعرد قدر ما  صوت بالقرآن أن يعلم أنَ الله قد خصَه

الله به، وليقرأ لله  لا للمخلوقين، وليحذر من الميل إلى أن يستمع منه  خصَه

به عند السامعين رغبةً في الدَنيا والميل إلى حسن الثناء والجاه عند  ليحظى

أبناء الدنيا، والصّلات عند الملوك دون الصّلات بعوام الناس، فمن مالت 

نُ صوته ف تنةً عليه، وإنَما ينفعه  ه عنه خفتُ ت  ي  نفسه إلى ما نُه   أن يكون حُس 

نُ صوته إذا خشي الله عزَ وجلَ في ا لسّر والعلانية، وكان مراده أن حُس 

غَب هُم الله عزَ  يستمع منه القرآن لينبه أهل الغفلة عن غفلتهم فيرغبوا فيما ر 

ن  صوته وانتفع  وجلَ وينتهوا عمَا نهاهم، فمن كان هذه صفته انتفع ب حُس 

 .(1)«به الناس

                                                             

 .76أخسق حملة القرآن  (1)
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ألقد أخى الله سبحانه وتعالى أنَ  ر  ،  ه أنزا هذا القرآن ليُق  ل  ر  وتأمُّ بتدبُّ

 چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  چ  فقاا تعالى:

ک  گ  گ   گ   چ  سبحانه ع  الذين لا يتدبرونه فقاا: . وأنكر(1)

ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ     ڇچ  چ  چچ  تعالى: ، وقاا(2) چگ  ڳ  ڳ  ڳ  

 .(3) چڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

لشيخ ابن سعدي في تفسير هذه الآية: يأمر تعالى بتدبر كتابه ا قاا

ولوازم ذلك،  وهو التأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مباد ه وعواقبه

ر  في كتا  الله مفتا    فإنَ  للعلوم والمعارد، وبه يُستنتج كل خير،  التدبُّ

خ ش رته، وتُستخر  منه جميع العلوم، وبه يزداد الإيمان في القلب وترس

رّد بالر  المعبود وما وما ينزه عنه من  له من صفات الكماا، فإنَه يُع 

                                                             

 .10ص  (1)

 .14محمد  (1)

 .81النِّساء  (3)

 المبحث الرابع

 وته أو سماعهتدبر القرآن عند تلا
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ويعرّد الوريق الموصلة إليه وصفة أهلها وما لهم عند سمات النق،، 

رّد العدو الذي هو العدو ع  الحقيقة والوريق  القدوم عليه، ويُع 

 العقا ، م عند وجود أسبا صلة إلى العذا  وصفة أهلها وما لهالمو

لذلك أمر الله  وكلَما ازداد العبد تأملًا فيه ازداد علمًا وعملًا وبصيرة،

 بذلك وحثَ عليه وأخى أنَه هو المقصود بإنزاا القرآن كما قاا تعالى:

 .چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  چ

العلامة محمد الأمين الشنقيوي الآيات السابقة الداعية إلى  وساق

قرآن، ثم قاا: وهذه الآيات المذكورة تدا ع  أن تدبر القرآن التدبر لل

 .(1)وتفهمه وتعلمه والعمل به أمر  لا بد منه للمسلمين

كان ذلك شأن رسوا الله ^ وصحابته رضوان الله عليهم،  ولقد

أحمد عن  وتلاميذهم من التابعين مع كتا  الله تعالى. ففي مسند الإمام

ذُكر لها أن ناساً يقرأون القرآن في الليلة مرة أو أنه »عا شة رضي الله عنها 

كنت أقوم مع رسوا الله ^ ليلة  مرتين. فقالت: أولئك قرأوا ولم يقرأوا،

                                                             

 .1/53، تيسير المنان: 7/410أضواء البيان:  (1)
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فكان يقرأ سورة البقرة وآا عمران والنساء فلا يمر بآية فيها تخود  التمام

 .(1) «إلا دعا الله واستعاذ ولا يمر بآية فيها استبشار  إلا دعا الله ورغب إليه

صليت مع »قاا:  –رضي الله عنه  –صحيح مسلم عن حذيفة  وفي

النبي ^ ذات ليلة فافتتح البقرة. فقلت: يركع عند الما ة. ثم مضى، 

فمضى، فقلت: يركع بها. ثم افتتح النساء  فقلت: يصلي بها في ركعة،

يقرأ م سلًا إذا مر بآية فيها تسبح  فقرأها، ثم افتتح آا عمران فقرأها،

ثم ركع ف عل يقوا:  بح، وإذا مر بسؤاا سأا، وإذا مرَ بتعوذ  تعوَذ،س

 .(2)«... الحديث«سبحان ربي العظيم»

بن جاء رجل إلى عبد الله »ا ل قاا: صحيح مسلم عن أبي و وفي

 ا كهذّ مسعود.. وفيه قاا: إلإ لأقرأ المفصَل في ركعة. فقاا عبد الله: هذشر 

قرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في الشعر؟ إن أقواماً يقرأون ال

 .(3)«القلب فرسخ فيه نفع

                                                             

 .6/110المسند: (1)

 .771صحيح مسلم، صسة المسافرين، رقم  (1)

 .811صحيح مسلم، صسة المسافرين، رقم  (3)
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وإلإ  إلإ سريع القراءة، عبيد عن أبي حمزة قلت لابن عباس: بيولأ

أقرأ البقرة أرتلها فأتدبرها خير  من أن  لأقرأ القرآن في ثلاث، فقاا: لأن

 .(1)أقرأ كما تقوا

 ا، بل ربما استوقفتهمع الآية لتدبره كان يووا بأحدهم المقامُ  ولقد

بأكملها، ففي سنن النسا ي، وابن ماجه، ومستدرك الحاكم: عن أبي  ليلةً 

 بآية يرددها حتى أصبح، والآية:^ ذر  رضي الله عنه قاا: قام رسوا الله 

صححه  (3)(2)چئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى     ئۆئو  ئۇ  ئۇ  ئۆچ 

 الحاكم، ووافقه الذهبي.

ۅ  ۅ  ۉ  چ  كرَر هذه الآية حتى أصبح وعن تميم الداري أنَه

 .(1)(1)چۉ  ې  ې  ې  ې              ى  ى  ئا  

 دخلت ع  أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ»عباد بن حمزة قاا:  وعن

فوقفت عندها ف علت  (1)چۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  چ 

                                                             

وقال ابن حجر: وعند أبي داود من  0/80، وفتح الباري 151فضائل القرآن لابن كثير  (1)

إني رجنل  سنريع القنراءة، وإنني لأقنرأ »طريق أخرى عن أبي حمزة: قل  لابن عباس: 

، إن كنن  الان فناعسً فناقرأ  القرآن في ليلة. فقال ابن عبناس: لأن أقنرأ سنورة  أحنبي إلني 

 .«ها قلبّينيّ وتوعِ قراءةً تسُْمِعُها أذ

 (.118المائدة آية ) (1)

 .1/146، المستدر  8350، ابن ماجه، حديث 1/177سنن النسائي  (3)

 (.11الجاثية آية ) (4)

 .61التبيان  (5)
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تعيدها وتدعو فواا علَي ذلك فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثُمَ 

 «.وهي تعيدها وتدعو رجعت

، وردَد سعيد بن (2) چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  ابن مسعود قوله تعالى: وردَد

گ  گ     چ  ، وقوله:(3)چ  یئې  ئى  ئى  ئى  ی     یچ  جبير قوله:

 .(1)چٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ  چ  ، وقوله:(1)چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ومن النصوله السابقة وعمل رسوا الله ^ وأصحابه والتابعين 

ك ضرورة تدبر القرآن وفهم مراد الله تعالى منه ولذلك كان الإكثار ندر

من القراءة مع احتماا الإخلاا بذلك غير محمود ، بل تشير النصوله إلى 

العاله  ففي سنن أبي داود، وال مذي عن عبد الله بن عمرو بن كراهته.

ن من قرأ القرآن في أقل ملا يفقه »رضي الله عنهما أنَ النبي ^ قاا: 

                                                             

 (.17الطور آية ) (1)

 (114طه آية ) (1)

 (181البقرة آية ) (3)

 (71-70غافر آية ) (4)

 (6الانفطار آية ) (5)
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، (3)ابن ح ر أشار إلى صحته ، والحافظ(2). صححه النووي(1) «ثلاث

 .(1)وصححه الألبالإ

الضاب  للإسراع في قراءة  –رحمه الله تعالى  –جعل النووي  وقد

 القرآن والاستكثار من ختمه إمكان تدبره وتفهمه، فقد حكى بعف  

ا عة بعضهم في ذلك، ثُمَ قاأحواا السل  في ختمهم للقرآن وسر

فمن كان والاختيار أنَ ذلك يختل  باختلاد الأشخاله، »الله:  رحمه

يظهر له بدقيق الفكر لوا   ومعارد فليقتصر ع  قدر ما يحصل له كماا 

فهم ما يقرؤه، وكذا من كان مشغولاً بنشر العلم أو غيره من مهمات 

 يحصل بسببه إخلاا   لمين العامة فليقتصر ع  قدر  لاالدين ومصالح المس

بما هو مرصد له، وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكن من 

 .(1)«غير خرو   إلى حد الملل والهذرمة

                                                             

 .1304د. حديث سنن أبي داو (1)

 .48التبيان  (1)

 .0/06فتح الباري  (3)

 صفة صسة النبي صلى الله عليه وسلم. 7610صحيح الجامع. حديث  (4)

 .48التبيان  (5)
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إنَ البكاء عند قراءة القرآن أو سماعه من صفات المؤمنين الصادقين، 

فالمؤمن حين يتدبر القرآن يجد فيه صفات الكماا والعظمة لربه عزَ وجلَ، 

فيمتلئ قلبه عند ذلك مهابةً وإجلالاً لربه، كما يق  ع  ما أناطه الله به 

ت منها السموات والأرض، وما  ق  ف  بَه بها من الأمانة التي أش  وعد به من و 

ها من العذا  الأليم، ثُمَ يستشعر  يَع  ن ض  من النعيم المقيم وما توعَد به م 

 تقصيره وتفريوه في ذلك، فتعظم عند ذلك حسرته، وتنسكب عىته.

عند قراءة القرآن صفة العارفين  البكاء»قاا النووي رحمه الله تعالى 

 .(1)وشعار عباد الله الصالحين

 نى الله ع  أنبيا ه وصالحي عباده بذلك فقاا سبحانه:أث ولقد

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  چ

 .(2) چۀ    ۀڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    ڻ     ڻ        ڻ    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ

                                                             

 .61التبيان  (1)

 .(58) آية مريم (1)

 المبحث الخامس

 البكاء عند قراءة القرآن أو سماعه



61 

 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤچ  وقاا تعالى:

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڃ      ڃ      ڃ    

 .(1) چڈ    ڈڌ  ڌ  ڎ   ڎ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ  سبحانه: وقاا

 .(2) چ  ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ

ذكرهم الله في كتابه ونوَه عنهم إلَا للتأسي بهم. ولقد كان البكاء  وما

السل   ^ وأصحابه وخيرةعند تلاوة القرآن وسماعه شعار رسوا الله 

 الله عليهم. رضوان

قاا »قاا:  –رضي الله عنه  –ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود 

فقلت: يا رسوا الله أقرأ عليك  «إقرأ علَي القرآن»  رسوا الله ^: 

ا؟ قاا: فقرأت سورة  «نعم. أحب أن أسمعه من غيري»قاا:  وعليك أُنز 

ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک   ڎ  ڈ    ڈ چ  النساء حتى أتيت إلى هذه الآية

(3)چک  ک  ک  گ  گ  
 .(1)«فإذا عيناه تذرفان «حسبك»فقاا:  

                                                             

 .(100 – 107) آية الإسراء (1)

 .(83) آية المائدة (1)

 (.41النساء آية ) (3)

 .5055فضائل القرآن  ،الفتحصحيح البخاري مع  (4)
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ثَل لنفسه  وقاا ابن بواا: إنما بكى ^ عند تلاوة هذه الآية لأنه م 

أهواا يوم القيامة وشدة الحاا الداعية إلى شهادته ع  أُمَته بالتصديق 

 .(1)ق له طوا البكاءوسؤاله الشفاعة لأهل الموق ، وهو أمر يح

والذي يظهر أنَه بكى لأنَه علم أنَه لا بُدَ أن يشهد  وقاا ابن ح ر:

 .(2)عليهم بعملهم، وعملهم قد لا يكون مستقيمًا فقد يفضي إلى تعذيبهم

اا: انولقت أنا، وابن عمر، ورو  ابن مردويه بسنده عن عواء ق

ا عليها وبيننا وبينها بن عمير إلى عا شة رضي الله عنها، فدخلن وعبيد

زيارتنا؟ قاا: قوا الشاعر: زُر ح ا . فقالت: يا عُبيد ما يمنعك من 

د  حُبشرا د  ز   .غبشرا ت 

 رأيت ه  
 
من رسوا الله  فقاا ابن عمر: ذرينا، أخىينا بأع ب شيء

في ليلتي  الله عليه وسلم، فبكت وقالت: كل أمره كان ع باً، أتالإ ص 

قالت: فقلت: والله  «ذريني أتعبد ربي»ثم قاا: حتى مَ  جلده جلدي. 

إلإ لأحب قربك، وإلإ أحب أن تتعبد لربك. فقام وتوضأ ولم يكثر صب 

الأرض،  لحيته ثم س د فبكى حتى بلَ  الماء، ثم قام يصلي فبكى حتى بلَ 

                                                             

 .0/00فتح الباري  (1)

 .0/00فتح الباري  (1)
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ثم اضو ع ع  جنبه فبكى حتى إذا أتى بلاا يؤذنه لصلاة الصبح. 

ما يبكيك وقد غفر الله لك ذنبك ما تقدم وما  قالت: فقاا: يا رسوا الله

ويحك يا بلاا وما يمنعني أن أبكي وقد أنزا علَي في هذه »تأخر. فقاا: 

ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  چ  الليلة

 .(2) «ويل لمن قرآها ولم يتفكر فيها»ثم قاا:  «(1)چگ  

ا: كان عبد الله عبد الرزاق بسنده عن قي  بن أبي حازم قا وأخر 

بن رواحة واضعاً رأسه في ح ر امرأته فبكى، فبكت فقاا: ما يبكيك؟ 

ک  چ  فقالت: رأيتك تبكي فبكيت. فقاا: إلإ ذكرت قوا الله عز وجل

فلا أدري أأن و منها أم  (3)چگ            ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ    گک  گ   گ

 .(1)لا؟

ے  ۓ  ۓ  ڭ    ےچ  الآية:كان ابن عمر إذا قرأ هذه  وعن نافع قاا:

 .(6)بكى حتى يغلبه البكاء (1)چڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

                                                             

 (.100آل عمران آية ) (1)

، وعبند بنن حميند، وابنن حبنان ، وعنزاه لابنن مردوينه165 – 1/164تفسير ابن كثينر:  (1)

 وابن أبي الدنيا.

 بنحوه. 1/0قل : وهو صحيح ابن حبان كما في الإحسان:  

 (.71مريم آية ) (3)

 .16/110، وأخرجه ابن جرير: 5/147عزاه له ابن كثير:  (4)

 (.16الحديد آية ) (5)

 «.سنده جيد»عزاه ابن حجر للدارمي في تاريخ أبي العباس وقال:  (6)
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أنه ص  بالجماعة الصبح فقرأ سورة » –رضي الله عنه  –عمر  وعن

أنه بكى »وفي رواية: «. يوس ، فبكى حتى سالت دموعه ع  ترقوته

 .(1)«حتى سمعوا بكاءه من وراء الصفود

لم اَ اشتدَ »عن ابن عمر رضي الله عنهما قاا:  وفي صحيح البخاري

لّ »ه قيل له: الصلاة. فقاا: برسوا الله ^ وجعُ  مروا أبا بكر فليُص 

قالت عا شة رضي الله عنها: إنَ أبا بكر  رجل  رقيق  إذا قرأ غلبه  «بالناَس

لّ »البكاء. قاا:  لّ، إنَكُ ». فعاودته، قاا: «مروه فل يُص  نَ مُروه فل يُص 

 .(2) «صواحب يوس 

صالح  قاا: قدم ناس  من أهل اليمن ع  أبي بكر  الصديق  أبي وعن

رضي الله عنه، ف علوا يقرأون القرآن ويبكون. فقاا أبو بكر رضي الله 

 .(3)عنه: هكذا كُناَ

الزهري أنَ عمر بن عبد العزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثُمَ وعن 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ئي  بج  بح  بخ  بم           بى  بي   ئج   ئح   ئم   ئى  چ قرأ: 

 . ثُمَ يبكي وينشد:چٻ       پ  پ  

                                                             

 .61ذكره النووي في التبيان:  (1)

 .681صحيح البخاري مع الفتح. كتاب الأذان  (1)

 .48التبيان  (3)
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 نهارك يا مغرور سهو  وغفلة
 

 وليلك نوم  والرد  لك لازمُ  
 

ُّ ب ما يفنى وتفرُ  بالُمنى  تُسر 
 

 كما سُرَ باللذات في الليل حالمُ  
 

بَه  وتسعى إلى ما سود تكره غ 
 

نيا تكو   .(1)ن البها مُ كذلك في الدُّ
 

                                                             

 .13/141تفسير القرطبي  (1)
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إن أعظم جوانب النصيحة لكتا  الله وأبرز الأدلة ع  الإيمان به هو 

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  العمل به قاا تعالى:

 .(1)چچچ

والحسن وقتادة  –رضي الله عنهما  –عباس وابن مسعود  فقد فسر ابن

رسوا الله ^ وصحابته  وحااُ  ،(2)تباعلعمل والاهما الله التلاوة هنا بارحم

كأنهم  فقد كانوا لشدة التزامهم بتوجيهات القرآن ،أوضح شاهد لذلك

 يمشي ع  الأرض كما وصفهم بذلك من رآهم. قرآن  

قتصر ع  إيراد نماذ  من أقوالهم وأفعالهم فهي أبلفي في أولذا سود 

أنها  –الله عنها رضي  –تحقيق الغرض: ففي صحيح مسلم عن عا شة 

 .(3) «كان خلقه القرآن»سئلت عن خُلق رسوا الله ^ فقالت: 

                                                             

 (.111البقرة ) (1)

 .1/05تفسير القرطبي:  (1)

 في حديث طويل. 746صحيح مسلم، صسة المسافرين:  (3)

 المبحث السادس

 العمل بكتاب الله تعالى
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 –عمر  وفي الأوس  للوىالإ ومستدرك الحاكم بسند حسن عن ابن

 عشت برهة من دهري وإن أحدنا يؤتى لقد»أنه قاا:  –رضي الله عنهما 

الإيمان قبل القرآن وتنزا السورة ع  رسوا الله ^ فنتعلم حلالها 

م القرآن  ثم لقد رامها وما ينبغي أن نق  عنده منها كما تُعلَمون أنتوح

قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتا   أحدهم القرآن   رأيت رجالاً يؤتى

 إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغي أن يق  عنده منه ينثره

 .(1)«الدقل نثر

رضي الله عنه قاا:  الأعم  عن أبي وا ل عن ابن مسعود ورو 

كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرد معانيهن »

 .(2)«والعمل بهن

قرؤننا أنهم كانوا أبو عبد الرحمن السلمي: حدثني الذين كانوا يُ  وقاا

يستقر ون من النبي ^ فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخالفوها حتى 

 .(3)«والعمل جميعاً وا بما فيها فتعلمنا القرآن مليع

                                                             

، بتحقينق كاتنب هنذه الأسنطر، والمسنتدر : 1/481مجمع البحنرين بزوائند المعجمنين:  (1)

، وقال صحيح على مرط الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرجاه وقنال النذهبي: 1/35

 .ة لهعلى مرطهما ولا عل

 .1/13مقدمة تفسير ابن كثير:  (1)

 .1/13مقدمة تفسير ابن كثير:  (3)
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ن كان إن م  : »-رضي الله عنهما –وقاا الحسن بن علي بن أبي طالب 

قبلكم رأوا القرآن رسا ل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها 

 .(1)«بالنهار

مع  –رضوان الله عليهم  –وهناك مواق  عملية كثيرة للصحابة 

مل والتنفيذ لتوجيهات النصيحة لكتا  ربهم تىز لنا مبادرتهم للع

 بعضها فيما يلي:  القرآن. وتؤكد ما سبق في وص  حالهم ون تز

لماَ نزلت »قاا:  –رضي الله عنه  –ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ      ڇڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چچ  ع  رسوا الله ^

ک  گ  گ     گ     کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ڈڌ   ڎ  ڎ    ڈ

فأتوا  ،قاا: اشتد ذلك ع  أصحا  رسوا الله ^ (2)چڳ   گ 

 :اكب فقالوالله ^ ثم بركوا ع  الرُّ  رسوا

الصلاة والصيام والجهاد  :ويقيا رسوا الله كلفنا من الأعماا ما نُ 

والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نويقها. قاا رسوا الله ^ 

من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل  تريدون أن تقولوا كما قاا أهل الكتابين»

، قالوا: سمعنا وأطعنا «قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير

                                                             

 .43التبيان:  (1)

 (.184البقرة آية ) (1)
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غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اق أها القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزا الله 

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںچ  ثرها:إفي 

ۓ  ڭ    ۓھ  ے   ے  ھۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

 فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزا الله عز وجل (1)چڭ  ڭ  ڭ  

 .(2).. الحديثچ  ۇٴۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ 

القصة تؤكد ما سبق تقريره فإنه لما استقر في نفوس الصحابة  فهذه

 –من المحكم  –بكل آية في كتا  الله رضوان الله عليهم الإيمان بالعمل 

ها هذه الآية وهي كونهم يحاسبون ع  تة التي تضمناستشعروا بثقل التبع

ما أخفوا في أنفسهم، لأن الله يعلم ما توسوس به نفوس العباد ولذلك 

جلين كما فهم من قوله: أتوا إلى الرسوا  فاشتد ذلك ع  أصحا  »^ و 

 «.ثم بركوا ع  الركب»وقوله: ^« رسوا الله 

ان أبو طلحة أكثر ك»وفي الصحيحين عن أن  رضي الله عنه قاا: 

حاء وكان  تالأنصار بالمدينة مالاً من نخل وكان أحب أمواله إليه ب ير 

من ماء فيها طيب مستقبلة المس د وكان رسوا الله ^ يدخلها ويشر  

                                                             

 (.185البقرة آية ) (1)

 .100صحيح مسلم. الإيمان:  (1)
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قام أبو طلحة إلى  (1)چ  پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پچ  فلما أنزلت

ٱ  ٻ  ٻ   چ  واالله ^ وقاا: يا رسوا الله إن الله تبارك وتعالى يق رسوا

حاء وإنها صدقة لله أرجو  چ  پٻ  ٻ  پ  پ وإن أحب أموا  إّ  ب ير 

. قاا: فقاا برها وذخرها عند الله فضعها يا رسوا الله حيث أراك الله

وإلإ أر  أن  ،ذلك ماا رابح وقد سمعت ما قلت ،رسوا الله ^: بخ  

فقسمها أبو طلحة  أفعل يا رسوا الله :فقاا أبو طلحة ،جعلها في الأقربين

 .(2)«في أقاربه وبني عمه

الصحيحين عن ابن عمر أن عمر أصا  بخيى أرضاً فأتى النبي  وفي

 ^ فقاا: أصبت أرضاً لم أصب مالاً ق  أنف  منه فكي  تأمرلإ به؟

 .(3) «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها»قاا: 

مر في هذا الحديث فضيلة  اهرة لع :–رحمه الله  –ح ر  ابن قاا

 .(1) چ  پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پچ  لرغبته امتثاا قوله تعالى:

                                                             

 (.01آل عمران آية ) (1)

 .008، ومسلم، الزكاة: 1461صحيح البخاري مع الفتح، الزكاة:  (1)

 .1631ومسلم، الوصية:  ،1771الوصايا:  خاري مع الفتح،صحيح الب (3)

 .5/403فتح الباري: (4)
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البزار بسنده عن حمزة بن عبد الله بن عمر قاا: قاا عبد الله  ورو 

فذكرت ما  چ  پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پچ  ح تني هذه الآية

هي حرة  :أحب إّ  من جارية   رومية، فقلتالله فلم أجد شيئاً  أعوالإ

 .(1)و ألإ أعود في شيء جعلته لله لنكحتها يعني تزوجهالوجه الله فل

لكا ان أن يه  ليكة قاا: كاد الخيّر صحيح البخاري عن ابن أبي مُ  وفي

رفعا أصواتهما عند النبي ^ حين قدم  –رضي الله عنهما  –أبو بكر وعمر 

عليه ركب بني تميم فأشار أحدهما بالأقرع بن حاب  أخي بني مجاشع 

فقاا أبو بكر  –لا أحفظ اسمه  :قاا نافع –رجل آخر وأشار الآخر ب

 إلا خلافي، قاا: ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما في لعمر: ما أردت

 الآية. (2)چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   چ  ذلك. فأنزا الله:

ع رسوا الله ^ بعد هذه الآية :قاا ابن الزبير م   حتى فما كان عمر يُس 

 .(3)«هيستفهمه ولم يذكر ذلك عن أبي

 بن ابن ح ر: وقد أخر  ابن المنذر من طريق محمد بن عمرو قاا

وهذا  ،مثل ذلك للنبي ^ أبا بكر الصديق رضي الله عنه قااعلقمة أن 

                                                             

 .1/61تفسير ابن كثير:  (1)

 (.1الحجرات آية ) (1)

 .4845صحيح البخاري مع الفتح، التفسير:  (3)
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من حديث أبي هريرة نحوه،  مرسل وقد أخرجه الحاكم موصولاً 

 لما نزلت»وأخرجه ابن مردويه من طريق ابن شها  عن أبي بكر قاا: 

 آليت ألَا  ،قاا أبو بكر: قلت يا رسوا الله الآية. ..چڻ  ۀ  ۀ   چ

 .(1) «أكلمك إلّا كأخي السرار

أن النبي » –رضي الله عنه  –صحيح البخاري عن أن  بن مالك  وفي

 ،^ افتقد ثابت بن قي  فقاا رجل: يا رسوا الله أنا أعلم لك علمه

 –ك؟ قاا: شر ساً رأسه فقاا له: ما شأنكّ فأتاه فوجده جالساً في بيته من  

كان يرفع صوته فوق صوت النبي ^ فقد حب  عمله فهو من أهل النار. 

فأتى الرجل النبي ^ فأخىه أنه قاا: كذا وكذا. فرجع إليه المرة الثانية 

ببشارة عظيمة فقاا: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك 

 .(2) «من أهل الجنة

قاا: قدم  –رضي الله عنهما  –صحيح البخاري عن ابن عباس  وفي

يينة بن حصن بن حذيفة فنزا ع  ابن أخيه الحر بن قي  وكان علينا عُ 

نيهم عمر  وكان القراء أصحا  مجل  عمر  –من النفر الذين يُد 

                                                             

 .8/501فتح الباري:  (1)

 .4846صحيح البخاري مع الفتح، التفسير:  (1)
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ومشاورته كهولاً كانوا أو شباناً فقاا عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي لك 

أستأذن لك عليه. قاا ابن وجه عند هذا الأمير فاستأذن   عليه قاا: س

عباس فاستأذن الحر بن قي  لعيينة فأذن له عمر فلما دخل عليه قاا: هي 

يا ابن الخوا  فو الله  ما تعوينا الجزا ولا تحكم بيننا بالعدا فغضب عمر 

ڄ  ڃ    چ  حتى همّ به، فقاا له الحر: يا أمير المؤمنين إن الله قاا لنبيه ^

إن هذا من الجاهلين، والله ما و (1)چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ

 .(2)«الله تلاها عليه وكان وقافاً عند كتا جاوزها عمر حين 

والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافاً » والشاهد قوله:

 اً وهذه الواقعة تختل  عن الوقا ع السابقة لأن فيها أطر ،«عند كتا  الله

لصفات عباد الرحمن  للنف  في سورة غضبها ع  الحق وذلك تحقيق

ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ں  چ  الذين وصفهم الله بقوله:

 .(3) چڻ  ڻ  ڻ  

                                                             

 (.100الأعراف آية ) (1)

 .7186: الاعتصام، 4641يح البخاري مع الفتح، التفسير:صح (1)

 (.73الفرقان آية ) (3)
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ٱ  چ قاا: لما نزلت –رضي الله عنه  –الصحيح عن ابن مسعود  وفي

نا لم شق ذلك ع  المسلمين فقالوا: أيُّ  (1)چٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  

لم تسمعوا أ ،شركلي  ذلك إنما هو ال»يظلم نفسه؟ فقاا رسوا الله ^: 

 .(3)(2) چڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  چ  قوا لقمان لابنه

الإمام أحمد والمستدرك عن أبي بكر بن أبي زهير قاا:  وفي مسند

ٹ  چ  خىت أن أبا بكر قاا: يا رسوا الله كي  الصلا  بعد هذه الآية:أُ 

فكل سوء  (1)چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڦڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

غفر الله لك يا أبا بكر ألست »قاا رسوا الله ^: ف زينا به؟عملنا جُ 

تصيبك اللأواء، قاا. ب ، قاا:  ب ألست تحزن ألستتمرض ألست تنص  

 . وقاا الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.(1)«فهو  ا جزون به

قاا: كان أبو بكر يأكل  –رضي الله عنه  –ورو  ابن جرير عن أن  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  چ  مع النبي ^ فنزلت هذه الآية

                                                             

 (.81الأنعام آية ) (1)

 (.13لقمان آية ) (1)

 .4640، 4776صحيح البخاري مع الفتح، التفسير:  (3)

 (.113النساء آية ) (4)

 .3/74، المستدر : 68 – 1/68المسند:  (5)
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فرفع أبو بكر يده وقاا: يا  (1)چک  ک  ک  ک  گ  گ   گ   

يا أبا بكر » :بما عملت من مثقاا ذرة من شر؟. فقاا  رسوا الله إلإ أجز

ما رأيت في الدنيا  ا تكره فبمثاقيل ذر الشر ويدخر لك مثاقيل ذر الخير 

عن صعصعة عم الفرزدق أنه أتى . وفي المسند (2)«اه يوم القيامةوفَ حتى تُ 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  چ  النبي ^ فقرأ عليه

 .(3)حسبي ألّا أسمع غيرها :فقاا چک  ک  گ  گ   گ   

لتصور حقيقة النصيحة لكتا  الله  فيما سبق من الأمثلة كفايةً  ولعل

يات ابحتعالى، لكن ربما تساءا بعف المؤمنات الصالحات ألي  للص

نَ كتا  ربهن ونصحهن له؟.ز حالهنَ في تلقّيمواق  تى  ه 

 رضوان الله عليهم أجمعين –فأقوا: إن تلقي الصحابة والصحابيات 

فالسيرة  ،لا تحتا  إلى براهين واضحة   لكتا  ربهم علمًا وعملًا حقيقة   –

 النبوية كلها ناطقة بذلك.

ه وما ذكرناه من الأمثلة السابقة عن الصحابة لي  لإثبات هذ

نصيحة من خلاا فهم وإنما ذكرنا ذلك لتوضيح معنى ال ،الحقيقة، كلَا 

                                                             

 (.8-7الزلزلة آية ) (1)

 .15/168ابن جرير:  تفسير (1)

 .5/50المسند:  (3)
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لأن هذه الحقيقة  ؛الله عليهم ثم لحفز النفوس لتحقيقها الصحابة رضوان

فمن هذه الحيثية لا بأس بذكر  ،أصبحت في مجتمعاتنا من قبيل غربة الدين

أم فهذه  ،أيضاً فإن لهن مواق  لا تخفى نماذ  من حاا الصحابيات

آية الزلزلة التي سبق ذكر مواق   المؤمنين عا شة رضي الله عنها تأخذ

ففي موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى  ؛التنفيذ بعف الصحابة معها مأخذ

أن مسكيناً استوعم عا شة أم المؤمنين وفي يدها عنب فقالت لإنسان: خذ 

ع ب؟ كم إياها ف عل ينظر إليها ويع ب. فقالت عا شة: أت فأعوهحبة 

 .(1)تر  في هذه الحبة من مثقاا ذرة؟!

حاشاها عن ذلك  ،المؤمنين ما تصدقت بحبة العنب عن بخل وأم

فقد رو  هشام بن عروة عن أبيه عروة بن  ،فهي الكريمة بنت الكريم

فو الله  :قاا .ل أالزبير ابن اختها أن معاوية رضي الله عنه بعث إليها بما ة 

لها: لو اش يت لنا من  ةها، فقالت مولات  ق  ى فرَ ما غابت عليها الشم  حت

 .(2)ذلك بدرهم لحمًا؟ فقالت: ألا أذكرتني؟

                                                             

 .6الموطس، كتاب الصدقة:  (1)

 .1/18تذكرة الحافظ:  (1)
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بالآية وإرشاداً لغيرها ألّا يحقروا  تصدقت بحبة العنب عملاً  وإنما

ثم إن حرصها ع  مثقاا الذرة من الخير دليل ع  حذرها  ،شيئاً من الخير

سلمات من هذه الآية ما دركت المفهل أ ،من مثقاا الذرة من الشر أيضاً 

فاجتنبن ما هو في أعينهن يعدا  –رضي الله عنها  –عا شة  هنَ أدركت أم

 الذرة ولربما كان في أعين الصحابيات يعدا الجبل؟.

تلك أم المؤمنين فأين نحن منها؟ فإن ذلك كان شأن  :ولا يقاا

شة هن بشهادة أم المؤمنين عا كل –رضي الله عنهن  –الصحابيات 

ففي صحيح البخاري عن عا شة رضي الله عنها قالت:  ،الله عنها رضي

ں  ڻ  ڻ  چ  لما أنزا الله ،وايرحم الله نساء المهاجرات الأُ 

 .(3)«بها (2)شققن مروطهن فاختمرن (1)چڻڻ

فقد رو  ابن أبي حاتم عنها  ،شهدت بذلك لنساء الأنصار أيضاً  كما

نساء الأنصار وأشد تصديقاً والله ما رأيت أفضل من »أنها قالت: 

ں  ڻ  چ  لقد أنزلت سورة النور: ،الله ولا إيماناً بالتنزيل بكتا 

                                                             

 (.31النور آية ) (1)

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : )فاختمرن( أي غطين وجوههن وصفة ذلّ أن تضع (  1)

فتح  الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع.

  8/40الباري 

 .4758صحيح البخاري مع الفتح، التفسير:  (3)
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 ،انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزا الله إليهم فيها چڻڻ  ڻ

فما منهن امرأة  ،ويتلو الرجل ع  امرأته وابنته وأخته وع  كل ذي قرابة

تصديقاً وإيماناً بما أنزا الله في  (1)بهمرطها المرحّل فاعت رت  إلا قامت إلى

صبحن وراء رسوا الله ^ الصبح معت رات كأنه ع  رؤوسهن أف ،كتابه

 .(2)الغربان

                                                             

يقول ابن الأثير: الاعتجار بالعمامة هو أن يلفها على رأسه ويرد طرفها على وجهه ولا (  1)

  3/185يعمل منها ميئا تح  ذقنه. النهاية 

 .40 - 6/48تفسير ابن كثير:  (1)
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 الفصل الرابع

 

 

لكتاب الله واجبنا في تحقيق النصيحة 
 تعالى

 

 وفيه ثلاثة مباحث:
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ر السنابقة عن  صنورة وضنيئة لقد وقفنا من خلاا الأحادينث والآثنا

إننه حناا  ،د فيها معننى النصنيحة لكتنا  الله تعنالى في واقنع ملمنوسسَ ج  

رسننوا الله ^ وأصننحابه مننع النصننيحة لكتننا  الله تعننالى قننراءة وتنندبراً 

فقند جناء في وصن  النبني ^  ،وعملًا وهو الحاا الذي لا يقبل الله غيره

 .(1)«كان عليه هو وأصحابهللفرقة الناجية بأنها من كان ع  مثل ما 

مه من عنا إلا أن ننظر حالنا مع النصيحة لكتا  الله تعالى ونقوّ يس فلا

وإننا والحمد  ،خلاا مقارنته بتلك الصورة الوضيئة لنر  مد  تحقيقنا لها

فلقد أصبح القرآن في  ،في خدمة كتا  الله تعالى كبيرةلله لنر  اليوم عناية 

سخه من المصاح  والأشرطة فنُ  ،ه أو سماعهمتناوا كل أحد شاء قراءت

 والحصر، ولا يخفى دور مجمع الملك المسموعة أكثر من أن يحي  بها العدُّ 

                                                             

 أنس بن مالّ. من حديث 1/10المعجم الصغير للطبراني:  (1)

 المبحث الأول

 حالنا مع النصيحة لكتاب الله تعالى
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فهد لوباعة المصح  الشري  في هذا الم اا وفي غيره من الم لات التي 

 .تهدد إلى العناية بكتا  الله

 لله مدارس خاصة بتحفيظ كتا  ا –حماها الله  –وفي بلاد الحرمين 

 جنبها وهي منتشرة في أنحاء البلاد وإلى -حكوميّة وأهليةّ –تعالى 

قها في المدن والقر  ل  قد انتشرت ح  « ات تحفيظ القرآن الخيريةيعجم»

نسأا الله أن يبارك فيها ويجزي القا مين  – وتلك جهود مشكورة ،واله ر

بد منها وهي بلا شك من النصيحة لكتا  الله تعالى وخووة لا  ، -عليها 

لتحقيق الجانب العملي من النصيحة وهو الجانب الهام الذي من أجله 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  قاا تعالى: .أنزا القرآن

 .(1) چچ  چ  

 :. وقاا تعالى(2)تباعهااالحسن البصري رحمه الله: تدبر آياته  قاا

 .(3) چ  چڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چچ

يتبعونه حق : »-رضي الله عنهما  –عباس  ابن مسعود وابن قاا

حاا المسلمين اليوم مع هذا الجانب من النصيحة لكتا  الله  . فما(1)«اتباعه

                                                             

 .10«: ص» (1)

 .15/101تفسير القرطبي:  (1)

 (.111البقرة آية ) (3)
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يا تر ؟ إن المتأمل لحاا المسلمين اليوم في مشارق الأرض ومغاربها لير  

التقصير في هذا الجانب واضحاً والبون ما بين حالهم وحاا السل  

ع  مستو  د أو افرسواء ع  مستو  الأ ،سعاً رضوان الله عليهم شا

ولندع الحديث عن ذلك للعلامة محمد الأمين الشنقيوي ات، الم تمع

فقد ذكر نبذة في فضل القرآن وهدايته ثم قاا: ومع هذا  ،رحمه الله تعالى

ضون عن التدبر عر  كله فإن أكثر المنتسبين للإسلام اليوم في أقوار الدنيا مُ 

ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  چ  ك ثين بقوا من خلقهمفي آياته غير م

لا يتأدبون بآدابه ولا يتخلقون بما فيه من مكارم  ،(2)چڳ  ڳ

غير  ،يولبون الأحكام في التشريعات الضالة المخالفة له ،الأخلاق

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ  مك ثين بقوا ربهم:

ٹ  ٹ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ وقوله: (3)چ

بل المتأد  بآدابه القرآن المتخلق بما . (1)چڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  

                                                             

 وفيه عنهما أيضاً: يحلون حسله ويحرمون حرامه. 1/136تفسير ابن كثير:  (1)

 (.14محمد آية ) (1)

 (.44المائدة آية ) (3)

 (.60النساء آية ) (4)



83 

 

فهم  ،ر مغموز فيه عندهم إلا من عصمه اللهفيه من مكارم الأخلاق محتق  

 يحتقرونه واحتقاره لهم أشد. قاا الشافعي رحمه الله:

 فهذا زاهد في قر  هذا
 

 وهذا فيه أزهد منه فيه 
 

ن يزهدك في كتا  الله تعالى كثرة الزاهدين فيه وإياك يا أخي ثم إياك أ

  لا واعلم أن العاقل الكيّ  ،قرين لمن يعمل به ويدعو إليهتولا كثرة المح

 .(1)هنايك ث بانتقاد الم انين. 

اليوم ير  أن ما ذكره الشيخ :  والمتأمل في واقع المسلمين قلت

ان بل الأمر كما الله تعالى أوضح من فلق الصبح لا يحتا  إلى بره رحمه

 قيل:

 ولي  يصح في الأذهان شيء  
 

 إذا احتا  النهار إلى دليل   
 

 والسؤاا الذي يور  نفسه كما يقاا:

ما هو السبب في تخلُّ  حاا المسلمين اليوم عن حاا السل  في عدم 

 تخلقهم بأخلاق القرآن وتأدبهم بآدابه ورجوعهم إليه في جميع أمورهم؟.

 

 :في المبحث التا وجوا  هذا التساؤا 

                                                             

 .1/504أضواء البيان:  (1)
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لقد جاء الجوا  عن التساؤا السابق في أثر  لابن عمر رضي الله 

 فقد بيَن  ،«سقوت الخبيرع  » :فكما قيل ،عنهما وكفى به ح ة في ذلك

الله عليهم إلى العمل بكتا  الله تعالى وتحقيق  الدافع للصحابة رضوان

فقاا رضي الله  ، سبب التقصير في العمل بكتا  اللهالنصيحة له كما بين

لقد عشت برهة من دهري وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن »عنه: 

أن الله ^ فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي  سورة ع  رسواوتنزا ال

أحدهم  ىولقد رأيت رجالاً يؤت ،مون أنتم القرآنلَ ع  نق  عنده منها كما تُ 

ري ما آم  القرآن قبل ا د  ه رُ لإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتا  إلى خاتمته ما ي 

 .(1)ولا زاجره وما ينبغي أن يق  عنده منه ينثره نثر الدقل

                                                             

 .77انظره ص:  (1)

 المبحث الثاني

 سبب قصور حالنا اليوم عن حال السلف

 إزاء النصيحة لكتاب الله تعالى
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الإيمان قبل  ىوإن أحدنا يؤت»الذي اشار إليه ابن عمر بقوله:  فالإيمان

 وذلك آياته والعمل به، هو الإيمان بأن القرآن إنما أنزا لتدبر« القرآن..

الإيمان هو الذي دفع الصحابة رضوان الله عليهم لتحقيق النصيحة 

يبادرون  فكانوا فور نزوا السورة أو الآية ،لكتا  الله ع  ذلك الوجه

وتنزا السورة »لتعلمها والعمل بها كما قاا ابن عمر في حديثه السابق: 

ع  رسوا الله ^ فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن نق  عنده 

 «.امنه

رؤوننا أنهم كانوا ق  قاا أبو عبد الرحمن السلمي: حدثني الذين كانوا يُ 

فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخالفوها حتى  ،يستقر ون من النبي ^

 .(1)«يعملوا بما فيها

رضوان الله عليهم  –ولقد استقرت هذه الحقيقة في نفوس الصحابة 

به وأنه لا يمكن الفصل  العمل  م كتا  الله وتعلُّ  م  لازُ فرأوا ضرورة ت   –

فيقوا ابن عمر في  ،وكانوا يلقنون تلاميذهم من التابعين ذلكبينهما، 

ويقوا أبو عبد الرحمن «. كما تعلمون أنتم القرآن»حديثه السابق لتلاميذه: 

 «.فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً » السلمي أحد تلاميذ الصحابة

                                                             

 .40نظره ص: ا (1)
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لتابعين حتى كانوا ينكرون ع  ولقد أصبح هذا المنهج مألوفاً لد  ا

فيقوا الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو من  ،به أشدَ النكير من أخلَ 

لّ  عبيد وصبيان لا علم  هإن هذا القرآن قد قرأ»هم: تسادات التابعين وج 

حتى إن أحدهم  ،حروفه وإضاعة حدوده ه بحفظرُ وما تدبُّ  ،لهم بتأويله

وقد والله أسقوه كله ما  ،أسقوت منه حرفاً قرأت القرآن كله فما  :ليقوا

السورة  لأقرأير  القرآن له في خلق ولا عمل حتى إن أحدهم ليقوا: إلإ 

والله ما هؤلاء بالقراء ولا الحكماء ولا الورعة متى كان القرآن  ،   في ن ف  

 .«كثر الله في الناس من أمثاا هؤلاء مثل هذا؟ لا

أن سبب التقصير في العمل  يضاً وأفاد الأثر السابق عن ابن عمر أ

فقد جاء فيه  ،تمكن ذلك الإيمان من القلو الله يرجع إلى عدم  بكتا 

فيقرأ ما بين  ،ولقد رأيت رجالاً يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان»قوله: 

 «.فاتحة الكتا  إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره...

ني أن أولئك الذين أدركهم قد قصَروا ع  كان أحدهم  ،في العمل وي 

يتلقى القرآن ولي  في قلبه من الإيمان بوجو  العمل به ما يدفعه 

 للعمل.

فقد  هر لنا من خلاا ما سبق أن إيمان السل  بتلازم تعلم كتا  الله 

والعمل هو الذي جعلهم يحققون النصيحة لكتا  الله تعالى كما أن ضع  



87 

 

ابن عمر والحسن هو الهم الإيمان بذلك في قلو  أولئك الذين أنكر ح

ن فبقدر ما تزيد نسبة ذلك الإيمان إذ   .الذي حملهم ع  التقصير في تحقيقها

وبقدر ما  ،في قلب العبد يكون تحقيقه للنصيحة وقربه من حاا السل 

عده عن ه في تحقيق النصيحة وبُ يضع  ذلك الإيمان في قلبه يكون تقصيرُ 

 المستعان. حسيب نفسه، والله امر حاا السل  وكل 
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إنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها كما قاا الإمام مالك 

في ذلك هو  –رضوان الله عليهم  –فمنهج الصحابة ، – رحمه الله تعالى –

تلقوه عن رسوا الله ^ وعنهم أخذه قد نهم إإذ  ،وحده الكفيل بتحقيقها

 ن بعدهم.م  

ولعل فيما سبق من  ،د من دعوة جادة لت ديد ذلك المنهجفلا ب

النصوله ما يعوي صورة واضحة له. وأحب أن أشير فيما يلي إلى أمور 

 تساعد عملياً ع  تحقيق النصيحة لكتا  الله تعالى.

لا سيما  ،المبادرة بالتوبة النصو  من جميع الذنو  والمعاصي – 1

، وفي لقبوا كلام الله تعالى أمراض القلو  حتى يصبح القلب مهيئاً 

قبوا المحل لما : »القاعدة العقلية التي يحكيها ابن القيم رحمه الله تعالى

أن القلب المومئن بذكر الله  فكما ،(1)«يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده

                                                             

 .17الفوائد:  (1)

 المبحث الثالث

 حة لكتاب الله تعالى؟كيف نحقق النصي
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تعالى وتلاوة القرآن ينفر عن ضد ذلك من اللهو والغناء فكذلك القلب 

  ينشر  لذكر الله وللقرآن ولا ينتفع بذلك.المشر  بحب اللهو والغناء لا

التوبة أوا آدا  طالب  –رحمه الله تعالى  –وقد جعل ابن جماعة 

 في معرض تعداده لآدا  المتعلم: –رحمه الله تعالى  –فقاا  ،العلم

الأوا: أن يوهر قلبه من كل غ   ودن   وغل  وحسد وسوء عقيدة 

انيه عع  دقا ق م لاطلاعواوخلق ليصلح بذلك لقبوا العلم وحفظه 

وعبادة القلب  وحقا ق غوامضه فإن العلم كما قاا بعضهم: صلاة السّر 

وكما لا تصلح الصلاة التي هي عبادة الجوار  الظاهرة إلا  ،وقربة الباطن

فكذلك لا يصلح العلم الذي هو  بوهارة الظاهر من الحدث والخبث

الأخلاق  مساو  عبادة القلب إلا بوهارته من خبث الصفات وحدث

 ورديئها.

وإذا طيب القلب للعلم  هرت بركته ونما كالأرض إذا طيبت للزرع 

إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح »وفي الحديث  ،نما زرعها وزكا

 .«الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب
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حرام ع  قلب  أن يدخله النور »وقاا سهل بن عبد الله التس ي: 

 .(1)هنا« ه الله عز وجلشيء  ا يكرهوفيه 

 رحمه الله تعالى: –الشافعي  وقاا

 شكوت إلى وكيع سوء حفظي
 

 فأرشدلإ إلى ترك المعاصي 
 

 وقاا: اعلم بأن العلم نور
 

 ونور الله لا يؤتاه عاله   
 

فتعلم كتا  الله أولى  لولب العلم عموماً  اً وإذا كان ذلك مشروط

 بذلك.

 لكتا  الله أو السامع له أنه هو المخاطب.أن يشعر التا   – 2

 «يا أيها الذين آمنوا»: إذا سمعت -رضي الله عنه  –قاا ابن مسعود 

 (2)صفي لها سمعك فإما خيراً تؤمر به أو شراً تنهى عنه.أف

ن من كان قبلكم رأوا إ: -رضي الله عنه  –وقاا الحسن بن ع  

 .(3)يل ويتفقدونها بالنهارالقرآن رسا ل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالل

: فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن -رحمه الله تعالى  –الآجري  وقاا

فما  ،ير  فيها ما حسن من فعله وما قبح منه ةاستعرض القرآن كالمرآ

                                                             

 .67تذكرة السامع والمتكلم:  (1)

 43التبيان: (  1)

 المصر نفسه.. (3)
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ره رهحذَ  ذ  فمن  ،ب فيه ورجاهغ  ر  به فيه فه خافه وما رغَ وما خوَ  مولاه ح 

فة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق كانت هذه صفته أو ما قار  هذه الص

ومن كان هذا ن شاهداً وشفيعاً وأنيساً وحرزاً، وكان له القرآرعايته 

وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد ع  والديه وولده كل خير في الدنيا 

 .(1)والآخرة

بالقرآن فاجمع  الانتفاع: إذا أردت -رحمه الله تعالى  –ابن القيم  وقاا

سماعه وألق سمعك واح  حضور من يخاطبه من قلبك عند تلاوته و

 .(2)تكلم به سبحانه منه إليه فإنه خوا  منه لك ع  لسان رسوله ^

 الحاا التي نزا فيها القرآن ع  رسوا الله ^. استشعار – 2

فالنظر لسياق الآيات  –رحمه الله  –قاا الشيخ عبد الرحمن السعدي 

أصحابه وأعدا ه وقت نزوله مع العلم  بأحواا الرسوا ^ وسيرته مع 

 .(3)«من أعظم ما يعين ع  معرفته وفهم المراد منه

                                                             

 .10خسق حملة القرآن: أ (1)

 .3الفوائد:  (1)

 .1/4تيسير الكريم المنان:  (3)
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أن يكون حاا قراءة القرآن أو سماعه حاضر القلب متدبراً  – 1

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  چ  متفهمًا لكلام الله تعالى، كما قاا سبحانه

 .(1)چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

الله وهو شاهد القلب والفهم لي  قاا ابن قتيبة: أي استمع كتا  

 .(2)بغافل ولا ساه  

بالله تبارك وتعالى في تحقيق ذلك فإن عون الله هو  الاستعانة – 1

  ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ  الأساس لتحقيق كل خير وفلا ، قاا تعالى:

 .(3) چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  

ې  ې  ى  ې     ېۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ  سبحانه: وقاا

 .(1) چ  ئەى     ئا  ئا

 وكما قيل:

 إذا لم يكن عون من الله للفتى
 

 فأوا ما يقضي عليه اجتهاده 
  

                                                             

 (.37ق آية ) (1)

 .3الفوائد:  (1)

 (.17الكهف آية ) (3)

 (.1فاطر آية ) (4)
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فلا بد لمن أراد تحقيق النصيحة لكتا  الله تعالى من ال اعة إلى 

مولاه تبارك وتعالى ليمده بالعون ع  تحقيقها وقد أرشد إلى ذلك 

 في وصيته لمعاذ: المصوفى ^

أبي داود عن معاذ رضي الله عنه أن النبي ^ أخذ بيده ففي سنن 

في دبر كل  لا تدعنَ  ،يا معاذ والله إلإ لأحبك أوصيك يا معاذ»وقاا: 

 .(1) «صلاة أن تقوا: اللهم أعني ع  ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

لى داخلة في هذه الوصية لأن ولا شك أن النصيحة لكتا  الله تعا

 ر، والنصيحة له من العبادة.الله تعالى من الذك كتا 

                                                             

وهنو فنني صننحيح ابنن حبننان كمنا فنني الإحسننان:  1511تناب الصننسة: سننن أبنني داود، ك (1)

 .، ومستدر  الحاكم3/134
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحين وبعد، فبعونه وتوفيقه تبارك 

وتعالى تم إن از هذا البحث وتذكيراً بأهم النقاط التي تورق لها أوجزها 

 فيما يلي:

 اشتماا كتا  الله تعالى ع  الهداية لخيري الدنيا والآخرة. -

تلك الهداية قد تمثلت في واقع محسوس حتى شهد بها الأعداء  أن -

 وسبق تفصيل ذلك في ثنايا البحث.

 النصيحة لكتا  الله تعالى هي قراءته وتدبره والعمل بما جاء به. -

أن السل  رضوان الله عليهم قد حققوا النصيحة لكتا  الله  -

 بذلك الشموا، وسبق ذكر ما يثبت ذلك من أقوالهم وأفعالهم.

من خلاا مقارنة حالنا اليوم بحاا السل  رضوان الله عليهم  -

 يتبين لنا التقصير الكبير في تحقيق تلك النصيحة.

 تمَ الوقود من خلاا تلك المقارنة ع  سبب ذلك التقصير. -

 كما سبق التذكير ببعف الأمور التي تساعد ع  تحقيق النصيحة. -

جميع المسلمين لتحقيق هذا وأسأا المولى تبارك وتعالى أن يوفقنا و

 النصيحة لكتابه وأن يهدينا بهدايته لخيري الدنيا والآخرة.

 الخاتمة
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   آله وأصحابه أجمعين.وص  الله وسلم ع  عبده ورسوله محمد وع

 المؤل 
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 القرآن الكريم.

 أخلاق حملة القرآن لاجري، مكتبة الدار.

 بن ح ر، مكتبة الكليات الأزهرية.الإصابة في تمييز الصحابة لا

 أضواء البيان للشنقيوي، ط. الأولى، دار الأصفهالإ.

 البداية والنهاية لابن كثير، ط. الأولى، دار الكتب العلمية.

 تاريخ بغداد للخويب، دار الكتا  العربي.

 التبيان في آدا  حملة القرآن للنووي، ط. الثانية، دار النفا  .

 هبي، دار إحياء ال اث.تذكرة الحفاظ للذ

 تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة، دار الكتب العلمية.

 .هؤالثانية، الحلبي وشركاترتيب القاموس للزواوي، ط. 

 تعظيم قدر الصلاة للمروزي، ط. الأولى، مكتبة الدار.

 تلخي، مستدرك الحاكم للذهبي، بحاشية المستدرك.

 الجامعة الإسلامية.تيسير الكريم المنان لابن سعدي، ط. 

 جامع البيان لابن جرير الوىي، دار المعارد، تحقيق أحمد شاكر.

 مراجع البحث
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 . دار صادر.رلسان العر  لابن منظو

ضننمن مجمننوع الرسننا ل  ،المؤمننل في الننرد إلى الأمننر الأوا لأبي شننامه

 المنيرية.

 للهيثمننني، ط. الأولى، مكتبنننة مجمنننع البحنننرين بزوا ننند المع منننين

 الصديق.

حياء ال اث إمرآة الزمان في تاريخ الأعيان لسب  ابن الجوزي، مركز 

 جامعة أم القر .

 دار الكتا  العربي. ،مستدرك الحاكم

 المكتب الإسلامي. ،مسند الإمام أحمد

 المع م الصغير للوىالإ، المكتب الإسلامي.

 المعلم بفوا د مسلم للمازري، دار الغر  الإسلامي.

 كتا  الشعب. ،ام مالكموطأ الإم

 النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، المكتبة الإسلامية.
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